


صاحب تسير (نظام الثران )7 وت.. 
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الصاهصرة 
106 
#6 حقوق الطبم محفرظة عد 





. سبحان الذى أنطق ك1 ثىء بأنه صتم بده » وذى رفده‎ )١( 
مسبرعح الكيدمن كوه ومحده ؛ ولسجد له القمر نحبينه وخده ء ,تند له‎ 
ألبر نغوره ولجده » وقد اليه البحر تجزره ومده .كا قال عالى فى كتنابه‎ 
ل تسبل له السموات السبع والأرض ومفنمهن وان" من شىء إلا يسبح‎ 
حمده + . وتصاوعل مد رسوله المختار وعيده ؛وعلى ! له وصعبه المعتتصمين‎ 
قن عدوي و النا هوك ف ع بسمواة التبينا وقفة 2 ما عد قوذ‎ 
000 كتاب فى بيان أقسام القران» وموجز من المقدمة ب‎ 
ورا التى احتاخ الى ا رادها فى كتاب( ام القران وانأو ل‎ 
الفرةان بالفرةان ) لتغنى عن انكر ار الذى لاطائل نحته . وقد حاء القسم فى‎ 
قاب لاتزال كقر ل واشتية اع اذى بسطنا ريهز وا جنك ةا ل‎ 
كل موضم لايليق بكتابنا الذى ببى على الايحاز . فاردت أن أ تكلم عليه‎ 
من جبة كلية فى جزء مختصر . وم أطلع على كتاب من القدماء فى هذا‎ 
الع كدان اتبيان لاعلامة ابن القنم أويفاد كزان السو لكين‎ 
للعلامة اأرازى ويك | 16 دحم لل وستورة م مها .خلال لعو كان‎ 
هذا ما يقنضيه سياق الكلاء » والله المادى الى سبيل السلام‎ 


لسسع حص ما 








ذك الشمريات الثمرث 
على أقسام القرآن 

(؟) لماكان المقصد الاعظم من هذا لبحثازالة الشهات أودت أن 

أذ كرها اولا ليكون الناظر من قبا على لصيرة عساق لدتعم 
له شكل نظامه وغرض سهامه . فاعر أن الشببة على أقسام القرآن 
ار وو ١‏ 

)0 لقسم نفسه لا يلبق نحلالة ربنا » فان الذى تحلف على قوله 
0500ظآظ موضع من 00 على حديثه > وقد لتر ل 
عؤولا فطع كل حلاف 5 
السبيس الحواريين عن الملف مطلقاً فقال بهم '« ليكن قولج أعم نعم أو 
اول عفر : 

(ت) القسم فى القرازحاء على أمور مبمة كالمعاد والنوحيد والرسالة 

ولا فائدة فما القسم الا لامنكر با فأنه يطلب الدليل والبرهان والقسم ليس 
لا لس الا آمن مار 

(ح) القسم .كون بالذى عنم ا وقد قال النى صلى الله عليه وسار 
« منكان حالقاً فليحلف بالله اوليصءت » فنهى عن القسم شيراشمكيف 
يلبق نحلالة وينا أن يقسم بالمخاوق لا سما بأشياء مثل 58 والإيكون 

فبذه ثلاث شهات . ونذ كر أولا ما أحاب به الرازى وغسيره من 





الشمبات الثلاث و 


مله صسستسيب بسيو 


المتقدمين » وندلك على مافيه من الضعفٍ لنحذرك عن انك رد 
الراعنة فاه وسور فى الدن وأبسط لا لسنة امعاندين ومع ذلك ندعو 
أن يحازمهم الله عا اجتهدوا فى الذب عن فك اللو وداره 6 ان 
محعلنى من حزب المق وأقاند 


9 م الرازى الشبة الكانية وأجاب عنها فى تفسير 
سورة والتصدت فقا ل م والمواب من وجوه الاول انه تعالى قرر التوحيد 
كيه اليملرقه و العدافة: قوينا ر السوين دلولا الشيقة فم د د مذ كر تلك 
الدلائل ل يبعد تقريرها فذ كر القسم :ا كيدا انبا والقر ل باغة 
العرب واثباتالطالب بالحلف والمين طريقة مألوفة عند العرب( فما ذكر 
من نزول القرآن بلخة العرب وكون العين طريقة مآلوفةعندم أيضاً جواب 
الشهة الاولى ) ٠‏ وحاصل هذا الوجه ان القسم انما هو مسبوق بلدلائل . 
د علا . واما ابراد القسم فهو كيد الم كا هو مادة | لجرت 
(والظاهران هذا المواب . 0 القران فانك فى أوائل الوجى ترى القسم 
ايه ا 0 ١‏ «الوجه الثانى فى المواب انه تعالى ل 
اقسم مبذه الاشياء على سحة قوله نعالى « ان |١‏ ابي لواحد ») ذكر عقيبه 
مامركالد ليل اليقينى فى كون الاله واحداوهو قوله تعالى « رس السموات 











3 أقسام القران 


اجصم ع- 00 لس سس م1 
5-5-7 - مسيم تسب ييه اسسحصح .فيد ١‏ يسم 5-28 اميه 5 لبد ١١.‏ سس سيية اميس عي | افعو | الصو رساك للا يمسو ا 2 اسن مستي سس لسس يوسي مر صمميا سس سيوم 


والارض وما يدهما ورب المشارق » وذلك لانه لي ده لوكان 
فهما | المة الا الله لفسدنا » أن اتنظام السءواتوالارض يدل علوان الاله 
واحد فباهنا ١‏ قال « ان الحسكم لواحد » اردفه بقوله « رب السموات 
واالأرظيوونا و بدا ورف نار 03 بقن د31 القارى اده 
العام دعر كزق لاله واهذا اموا ق ذلك الدليل لحم لي العم 
بالتوحيد ( وحاصل هذا المواب ان القسم هاهنا مردف بقول فيه الحجة ؛ 
فالاحتجاج بها . واما القسم فامحض التنبيه وهذا الحواب يشيه المواب 
الاول كلاما سكت عن بيان حكمة هذه الصور ا نوعة للقسم فأى 
فائدة لاعدوء عن القسم 0 الى القسم مب ذه الاشيا») . الوجه اثالث فى 
8 واب ان الأقدود من هذا الكلام الرد على عبدة الاصنام فىقولهم 0 
ل فكانه قبل هذا المذهى فد 0 فى السقوط والر 56 00 
والجام فده للد وا اماد © ٠هذا‏ الحواسسخيف 0 
م اعترف فىالوجهين الاولين با لالقسم لاححة فيه قال ازمذه اخدمكان 
جدرا بان حاب عنه با ليس من الجةفى ثى٠‏ د لمر ل ' القسم 
فى افسير سورة الذ ا ب عن الشما 9 « فد تكن 
المكةنى القسمم وهى من المسائل الشريفة والطالب العظيمة فى سورة 
وال .نمت ولعيدها هبنا وفيها وجوه : الأول 0 الكت ركانوا فى 
الا وقات بعترفون بكون التبى غالبا اقامة الدايل » وكانوا ان 0 
المجادلة والى أنه عارف فى نفسه يفساد ما يقوله وانه لغلينا بقوة الجدل 
لا بصدق المقالم أن بعض الناس اذا أقام عايه الخصم الدليل وم .ببق له 


الشيبات الثلات ا 


سوط يست صلم بيك سوام مشسيسيسييين 








المسؤسية .لصم الجممل.... لصتم خم جص صمي مم م معو مه سيف ستيلاية متسييد رحبي يل ب لسسمم عمل اسيم 
مستت باس سس سه عه مهد سسبو مج ب وبي ع مح سر مس سوس ع ا ل ل الح متسس م سس سيت 


ححة يقول انه غلييى بعامه نطريق الحدل وعجزى عن ذلك وهو فى نفسه 
يعر أن الحق ببدى فلا ببق لمتكم ا مجرهن طرربق غير أعين فيقول أن 
الاس 6 افو ليولا ١‏ جاه زقون راطل وذلك ل #الون اك ارقا اخن عرد 
لقو ناذا قر الي ا حو عوك المي فبه و نا ذل فى 
الأول أن ذلك تقرير بقوة الحدل فلا يبقى الا السكوت أوالفسك#الابمان 
وترك اقامة البرهان » وى هذا |المواب خاط بين الث والسمين ونمص 
اقلق الس شتووزة وااتم درك #الابوفه | عام شتلك فى الروحه لماك 
ل قسم يتبعه الدليل وانما كان دي الأ كيد ء والا م كذلك 
كان القران لا سكت عل القسم فاو قا ل ان الدليل المحقق رعا لا ينجع 
فى الخصم اذا كان فايا ل العرفة بالاستدلال وقايل الا على نظره او 
ْم لمتكا خااية بيأنه فيبحسن 8 هذه الحالات شوب المدة بالمين 
م لكان ارهد النان وتشى وكيب العريى ازنك حار هد 
الاعن الكاذية وتعتقد أ نها تدع الديار بلاقم “ان اانى يل | كثر م 
الاعان بول شر يف ول يزده فك إلا رفم 000 خصل م العز 5" 
لامي 06 واي د عالسق ا ل ا دوه فى الأزمان 
وفى هذا : أشار ١‏ ىَْ اه طريقه 0 عند 
العرب © م » وقد أعباب فى ذلك لو لم يزد عايه ف قال 00 أنى لد 
"كبر" من الاعان كل و 5 .> بان سات خوفثم اك 4 اذا 
اقسموا بول شر بلادثر بن ان كذيوا فى عنم به #:وضعف هذا 


القول ظاهر فان أفسام القران )١(‏ ربما كوت بما ليس فيه شرف 


/ أقسام القرأن 


باسمس يمساب جم مي في مسويي سيم ١‏ سيم يبي مييا 10.5002 9 
لم0 


(؟) والقرآن يبدى الث لضاف الا اد )١ ١‏ وأى شوم يخاف من التين 
والزبتون (؛) ثم النى يَبت كان بلغ اتمران 1 كه حال 
وهو لذ كاف اعهدا 50005" الاولمه جر سيو ان 
العر بكانت نحترز عن الاعان الكاذية ونخاف مغبها وتعتققد أن الرجل 
لاحل ف كذيا فاذا حلف أحد أصغوا اليه كان أقرب الى ما يحاب به 
عو القيية الاو والناتة جوارا عقينا . اقالق: أن الاغان الو حلت اله 
ديرا كنا ولالل ا خروسهها ف عسوو اذ عا ماله قرول قات التبعة 
فق فياك لق و ادال أشكرك فيذكر العم وى سيب مفيد 
لدوام الشكر ويساك مساك القسم كذلك هذه الاشياء كلها 3 
1 ا شه دليا على قدرة له مال عل اماد قن قي 

فر أخرجها رج نالا دان قر لان الاسناة افرع فى 5ك 
06 م السامع أنه يريد أن . 1 بكلام عظم فيص واليه | كثر من أن 
56 اليه حت ع اذ الكلام 0 الحلف وأدرج 
الدلل ىصوررة ا هذا المواب يكنى لدفع ااشبهة الثأنية ولكن 
ارم القن ا يوك ربجا للد لاس دعل المقسم عليه وهذا 
مع كونه ظاهراً فى بمض الوا م كتير م تاج الى امال دين ولد 
هذا اأسيب ل لعتم.د عليه الأ عسوي ار قوق دل ار وأما 
ف البواق فله طريقان : الآون أنه كر وجود القسم اذا أمكنه 
الانكا دكار عن شبهاتواردة على القسم م قال فى ”فسير سورةالقيامة 
فى ذ كر لا اتى تشدئ' بها ااسورة «الاحيال الثانى أن لا هنا لننى القسم 


الشبات الثلاث . 











ال 0ك 
ب م 2 ١‏ حك لمممس د سبي وه مودو سوب سدس ممه بسني ويه امسصييي لد اليا مص سس سس سمس سوسس بسي سس مسيبس + مم 


كأنه قال لا أقسم بذلك اليوم وتلك النفس ولكنى أسألك غير مقسم 
أنحسب انا لا مجمع عظامك اذ نفرقت لوت فانكنت تحسب ذلكفاعر 





انا قادرون علآن نفعل ذلك . وهذا القول ا<تيار الىمسم نشوالا صسم» 
هذا و و نان لكان الرا خ 
لكان وجه القول فى عرد القسم لاذ كر الأشياء الخاصة كالنفس اللوامة 
والكفس لب لكر رهام هذ غالف امب 0م 
وهذا هو عدار از خشرى والطر.ق الثانى : هو القوأ ل بأن القسم للتا 1 
والتنبيه عل * شرافة المقسم به )| ل فى تفسير سور : ال اه 
او اغبيه عل اي 4 --00 الأصل 5 
ا اأشربفة 0 80 -- الله مال ا ذا فلك جلهدا 0 
حصل ؤه قولان » ثم ذ كر فوائدهما ان كان المراد منهما هذه الاثمارء 
0 كبرافتيها ان كان المراد فايها ميشعدن 5 بدن . وقد عامت 0 
القسك ك مهدا االمواب مع كوه ادقع الملل لا لا رس الشيية الشالعة فان هده 
الا أء |أ- فى أقنم بها : 6 0 5 5 : العاديات بحا 6 والحوارى 
الكنس » والليل » والصبح , والتين والريتون . ل من الخلالة كان 
ممعم بها خالقها وربها ان كان القسم لا جل شرافنها 


١٠‏ أقسام القرآن 


سل معي بلسي يس ختصيم ‏ التمل ييه سم سم سحت 
عي عد اسيك 32-8 الصا ١‏ لسويية عب اننم يبيية ١‏ سسم حيصي سييهت 


ريق العلامة اين القيم رحمه الله 
فى نأو سل أقسام القَرآن لدفع الشهات 


) ام م لمع اأعالامد ابن لقي م كتامعل كل الممادلة 5 الشهات 
وجيراء اي لمان تمران وبين فيه ما يزيل الوم 
و كسم جر انم الاءعتراض 10 الى الحوا ب الذى ١‏ بتالحساتة كه ةل 
الرانف يك 02 اتلك قذي مويق امرتق وهنو فى كانه 





شرك فق تامس السيوز الى فها القسم وخر ج من قول الى قول . وابى 


1 
أورد عليك خلاص: جواءه , وندلك ء لى موضع الخال فيه حسى شرطنا 


0_3 


فعو الفبرعه ا مواق سياف الات ادنيد اول : أقسام القرآ كلا 
اد وصفايه و اله 0 وهو سيحأنه له عدم 0 ٠‏ امور واعا عستم 


لت سه 4 امو دى 59 اعحابه م ا ل رهم>» > لذأ نك ل ا بعص 
اللو وقات ذامل عل دف و آنانة » اعد 0 الامثلة قال رادا عرف 
0 د 1 1 : 1 3 0 
8 5 03 ال 0-3 
لفحم عل الوحيد وارد المسم عل 9 القران حدق» وكارة عل أن ره 
| 


حو 6 ونارة عل اهأ والوعد والو عند ء ونارد عل دان اسان ( 


اسة أ مسد اس 


56 0 59 0 ّ 3 . كت 
وها له عاد اح الحزاء قموسر القسم عل “أده أمور وهدد اأثلاية مأ لهأ 
واحد وهو صفتةه تعالى م سس عار من فوأه عن 5-0 قبعد هذا لوي 
له كن حاجة الى جواب القسم فان القسم بنفسه دلالة على المقسم 


١ 


الشمبات الثلاث ا" 


متتس عل لم لسلا السمم اميم لد لوسبوسميسخص 
لوه يعي لس يه سج ع سس مم ل تطحو مره بحص سم بد سم و سيج م 





و 
عم ل 2 سسا 31 
* صمير 


عليه امعاوم المتعين وهو أحد الامور ااثلاثة» فقال فى ذكر القسم الذى 


تتدى 8 سيره والعاديات وسدية ورةوالعصره حدف جواب اسم لانه قد 








-- 


ل بقسم عل هذه الامور (أى التوحيد والنبوة والمعاد دأ وهى متلاز م 
فتى لت ا ات القران ولأعاد ومق نت ال افر رسف 
لدت فيدق: مدو الذى حاء » ومتى 'دت أن الوعد حق والوعيد حق 
اشبهيدق ا رسولووه دن الكدان لدع انيف وتران دن ارة 
ولاراةة در ه بل يراد تعظم القسم وانه ما بحلف به » فبذه الأقسام 1 
ند زلالات 18 غنات 1ن 5 ذال ىمر القسم الذىتبتدى به سورة 
ادرو دوك ذلك مر اباك قدرته وشو 35 وحداندته » 3 وال 

« والاحس: أ 16 هذا القسم مستغئيا عن ألو واب لان القصد ا<:ميه 
ع فى ا أقسم ب وأنه من ا ارب اأعفايمة » و اذاك قا فى ذ 5 ر اأقسم 
الذى تنتدئ بدسورة الطارق «والمقصود ا 000 أقسم لواو وها 
الضيئة وتل عن يت انه الدالة على وحدانيته » ثم قال فى ذكر 
القسم الذى حاء فى وسط هذه اأسورة « فأفسم سيحانه بالسياء ذات المطر 

والأرض ذلك الباق نل ع ناف ١‏ ا اررقة له الال نامر 
ربويان” ٠»‏ وهكذا قال فى ذكر القسم الذى فى أواخر سورة الانشقاق 
قوفف ا التاق بواللنا والشمى انوا عقطها ٠١‏ اشعواله كن وفريقة 
موقلفة الدل فنقات 5ل4 6 وان فى جواب هذا اسم « لحوز ا 
كردن من القسم الحذوف جوايه » وهذا ذا | قلنا أنه لا يتا ا جو اب 


القسم فان المقسم عليه عندد د معاوم معان هذا ولا لخ عليك الغرق بين 


١‏ أقسام القرآن 


ع ا ا ال نان الى أجوبة متتلفة رعا ينأقض بعضبا 
بعضأ وبين طريق ابن اقيم رحمه الله الذى تمد الى نهعم واحد واجرد 0 
هول عليه ف ججيع الاقسام وهذا الاريق أحسن . والا زندلك على ملاك 
الام فى جوابه ناعر أنه رجه الله اعتمد على أصلين : الاول انه سبحانه 
ل 0 
يذاته فانهام آناثة وواناممة الاصل ازالة الشهة الثالثة وهى تعظم 
لفاوق فوق مكنته ولكنها لانزل فان القسم تعلق صريحا بامخلوقات 
وكرتا من السو لاتل نان ١‏ يي عن كونما القسم مها وقوله 
« واالمواب يحذف تارة ولا يراد ذ كره ه بل براد تمذام || قسم بدوانه من 
نحلف به » لصر منه بأنه سبحانه أقدم غير ذا: لك لني ارا لعظيم 
070 ام انه تعالى لم يقسم مها الا من جهة شرريفة ولا 
باعيى تأر ندال الى اران رفا وكرامة لك الشببة لييست 
ف محض شرافة اعض الاشياء فرت ان ورب صئيل نبيل 
لاختلاف الاعتبارات بل الشيبة فى وضعها موضع ما يسم به الرب تعالى 
عأ علواً كيرا ٠‏ والاصل اثالى الذى اعتمد عليه هو 1 ن الاقسام كلبا 
دلالات عل القدم | عليه » وأراد بهذا الاصل ازالة الشببة الثانية ما فعل 
ألرا ةل 00100 لعتمد عليه وأما ان لقم 
رحمه الله فاعتمد على هذا الاصل كل الاعماد وفسر أ كثر آيات القسم 
على طريق لظهر به دلالة للفسم 4 على المقسم عليه واذا أشكل عليه 
الربط جعل المقسم عليه محذوفا وجعل القسم دالا على صفات اله وغيرها 


الشبهات الثلاث ١‏ 


ممصم وس مات يمد اموت و صميو سممسوم ١‏ مصخي ١‏ ووسسديو يي مس مط صم ا صصص سويب سوب بعصت عه ع مج صوص نج مط و حووك ال و سبح يي جع سعد جنار و لطس 
امعد سمع سيم حدصي ووه 1 


مم ذكرنا انغاء بيده هذا الوهن فى جوابه والتصريم 0 أن القسم 
ا ا من كتتايه 


فى الحواب على سييل الاجمال 





() لا يخنى عليك مماسبق من أقوال العاماء رجهم الله أن أأحسنبم 
قولا من يقول ان هذه الاقسام دلالات ولكن الغمة التى لم تنجل عنهم 
والضيق الذى يخرجوا منه هو ظنهم بكون القسم مشتملا على 0 
القسم ا الباطا ل اذى بار حجابا على فهم أأقساء 
اأقرا نوكا القبرانك فايذا او لاعف تيان ان اعنا ل القسم ليس فى 
ثىء من التعظم اغا اهويفهم من بعض أقسامه ثم نبين أن أقسا مالقرآن 
المظاوقات ليست الا اياتدالةوانها : نوع منالقسم مبان اانا سيية 
وليس من القسمم إصفات الله ما ذهب اليه ابن القيم رجه الله ثم أرجم 
الى الفرق بين مواقع القسم المحمودة وغير امحمودة حتى يقبين أن النهى 
المطلق غير صحيعم . فبذه ثلاثة مقاصد رتو جه اليبا الكلام فى كتابنا هذا 
واذ هى تقتضى بعض التفصيل والبسط فى الكلام دعينا الى أن نبحث 
عن تاريخ القسم وحاجة الناس اليه قدعا وحديثاً وطرقه المتنوعة ؛ ونبين 
معانى كات القسم ومفهومه الأصلى ومفاهيمه المتشعية ااثلائة من 
الا كرام والتقديس والاستدلال المجرد عن التعظم . ونورد من نفس 


١‏ أقسام القرآن 


ا 5-235 ل لومت موس ام سس سينا دا 0 5-2 
سسا "اموب م دجس ساس سيبس سس و سسصسيسه ‏ لجد عا _- ممم الل مسح مز اله ا سات لسو ةل ووص دست سه مسي يعس لايع سس ساف مام وعد ا طن اع لد وفسس عي سبو متسس 


القران دلائى واضمةعل تأر با 000 عل أسباب قفاء هذا الأو يل 
ليتتضسم دوهن قبلنا مه قار العلناةترعيي اندم و لفون الى لض وجوه 
البلاغة فى أقسام القرآئ . © نذكر وجوه النه والاباحة والاستحسان 
فى القسم . وتكشف عن تأويل قول المسيم عليه السلام حين نهى تلاميذه 
عن الملف ونلمم الماعاً الى بعض بلاغة القرآن فى تمييزه بين كلات القسم 
حسس مواقعه لتعل ما لايحسن منه . ذلك وقد ذكرنا فها قدمنا جل 
مطالى هذا الكتاب اجمالا, فالان تشرع ف التقصيك #زواكه الموفق 
ولعم الركيل 





تار الشم رمام الناس ال 
وطرقه الختافة والدلالة على حقيقة معناه فى أول الأعسر 


(1) ان الانسان را يحتاج الى تأ كيد خبر أو وعد منه حين .ريد 
أن يعتمد عليه الخاط وتطمرّن به نفسه لااسما فى الأمور العظيمة 
كا أعاهدة بين قوم وقوم او وساف ميته و ول اقراة اناس كوا 
على 'تَة إعضمهم م ن نعض فيعاموا الموافق من الذالف والولى من العدو . 
وقدة | داحة اعدارة دعسم الى طرق وكلات خاصة لعبرول مها ء ن هذا 
الما 00 فكان ذلك أصا ل قسمهم . فرعا عبروا عله 1 بينج عامنا 
من 10 لروم وا| لعرب والعبرا نيين اذا تكد لعضهم عين عض عند 
العاغادة اليد لعز مهم و ك6 مهم قالوا اننا قد وصلنا عر ورهنا 


١6 0 تار‎ 


3207 . ولذلك سعوا القسم : كنا وؤعا متريخوا مهذا المعى م قال جساس : 
ماود فق عارك :ربنق درفن نال 
ومن هنا تضمن القسم بف الستقالة ابو الما بن هونا ان 
5 ب وبأق فى أخذ المين للبيعة وصفق اليد فى البيع والشراء ونراه 
م أخركالروم والحند ونرى العير ين أي أنهم عبد و لقم لكين 
53 فى الزورص ١44‏ عددم « الذرن أفواهب. تنطق 0 وعيمم عن 





"كذ اق الفيزانية شير فم د سوء وعينام يمي سوء » والععجب 
من المترجين الاتكايزيين كيف ذهس علمم هذا المءنى فترجوه بقول 
معناه « اليد الى مم ربد عنى اكد » فل .ذفهموا من كل العين القسم 
بل اليد المنى وهذا من أأش العثرات ويخبر عن قلةالتفاتهمالى العبرانية . 
والفجر كر الفعين تبي ف هذا التفان أعليحوا الرحهة الستدة وغوه 
كثيراً ومع ذلك تركوا هذا الخطأ الفاحش على حاله . ذاكوجاء ذ كر العقد 
بصفقة التكف فى آمثال سامان فى التحذير عن الغمانقص؛ عدد ١‏ « ياببى 
ان ضمنت صاحبك فصدفقت كفك لغريس » فتشاببت هاتان الامتان 
ل العقهد ولذلك صارت كلة المين اس القسم بين العبرانيين ما هى 
عندنا وريما نمسوا أعانهم فى لوطا ذا اق كترين فكامم أخذ 
إعضهم يد افشل و اخدوا اه م ب ص قرغ أواحدة 0 أبلغ ف امن 
واللصوق ولذلك قالوا بل بالشىء ند أ لصق به . قال 1 
إذ اتد, اضر السلاح وجداتتى فيه اذا باث قساعة ندى 


8 
ورعا ا ار فاقتسهود بدمهم ومسحوا به| مهم فراحوا وعيفك 


١‏ | أقسام القرآن 


باعتا عل حت سوا بج لسرت مط حفص ومس وجا رسج حك ا اصد عه مبعسسمه 0ك 5-2 سدم لس سس سل سب بحم لصي مستي سسسب روصع 
ممصي سما 0ت اسمس ا سما لت د و اسم سس يد ياوه جم 





بهم فهو أيق 2 ل لي فاولشر 5 أمثلة 
هذا الطرريق أماهد.هم ما ثرى فى قصة عطر مدشم ؛ وى أن قوما تحالفوا 
على أن يقائلوا عدوم وجملوا ابية الملف تعاض عطر باعوه من ع3 
تسمى منشم , وقصة هذا الحلف مشهورة حتى جرى به الثل » قال زهير : 
تداركما عاسا وذيان عد ما تفانوا ودقوا ينهم عر منشم 

وكذلك نرى #س الايدى فى العطر فى قصسة حلف المطيبين اأتى 
ذكرهاق الفصل العاشتر 

وربما.ذحوا بهيمة ورشوا دمبا على أجسام الفريقين من الألفاء 
علامة اوالائهم الى حد القرابة » أو لثبامهم على الحلف حتى يسياوا 
مبسجهم . حاء فى سفر الخروج ص 4؟ عدداه ب 4 : 2 وأرسل فتيان 
بنى إسرائيل داصعدوا محرقات وذبحوا ذباتم سلامة للرب من الثيران 
فالخذ موسى نصف الدم ووصّعه فى الطسوس ولصيف الدم رشه عل 
المذع بواحد كقات البهدرة رأ فى مساممالشعب فقالوا كل مأ كل ما تكلم به 
ارب تفعل ونسمع له ؛ وأخذ مومى الدم ورش على الشهب وقال : هو ذا 
دم امداادي فض ارو مس كرريع هذه الأقوال » فترى فى هذا 
القسم أنهم اهدو الرب برش الدم على أنفسهم وعلى المذث نيابة عن الرب 

تعاروا دذاء ارك موه لق ها 00 ص عدد ١١‏ 
« فالى يدم عهدك فق | طلقا اياده 

اوم اكور ا اد كىن مون عد ناه جد رت 
الخ ابن لحف انك و تور 4 ناكا الى للك تفن الى :واد 
الناس» وقال امرو القيس : 


تارريخ القسم ١3‏ 


الى بحباك واصل حبلى وبريش نيلك رائش نبل 

وذكر المطئة أصل ذلك ذقال : 

قوم ربديت قري رآلعين جار م اذا لوى بقوى أطنابهم طنبا 

فبذه طرق تأ كيد عقودم بين فريقين ومن الفريقين 

ثم ربعا حرّموا على أنفسهم بعض الشنهيات حتى يفعاوا بعض 
ما أوجبوا على أنفسهم وسموه نذرا ما نذر المهلبل أخو كليب أن لا 
إكرت ار ولاعس الطيب ولا رجل شعره ل 1 ثأر أخمه : 
وكفخه دشيورة و كذلاق فل امور لفون يؤقال يدها بدلا دوه 

علق ل اط وكيك ابن غوشري ان د شاف 

ثم توسع معناه وصار النذر العزام قو دهن طرق القسم كم َال 
*رو بن معدى كرب : 

م ينذرون دى وانذر ان لقيت بان أشدا 

ولذلك سموا النذر يمينا ما قال قبيصة بعد ذ كر إيفاء النذر : 
فصعت تداك وق وادر كن جر لد ل رعس دري 

ف أييات د كرت ف الجانة أئ إعن ادر الك ل تدر انا 
حرمته عل بالنذر.وإشبه النذر دعوتهم على أنفسهم أو الزامهم إيأها سوءا 
ان كان كذيق كر اوعد 6 قل تان ون مدواقن الكزوض + 
البنع كان ها بلغت عنى فلامنى صدريق وشلت من يدى الآ نامل 
وكقليف وح در فى روائه وصادف حوط) من أعادى قائل 

ومثله ما قال الأشتر الى : 


١‏ أقسام الثرآن 





يقبت وفرى والحرفت عن العلى ولقيت أَضْياى وجه عبوس, 
ان لم أشن على اإن حرب فارة , نخل نوما مرك تهاب نفوس 

ومن هسذا الدماء بامكروه لحة فى الأقسام الدينية فان فها خوف 
سخط الله ولمنته ان كذب الخالف بعد اشباد الله على قوله 

وربما كفوا عن شىء من غير شرط وسموه ليقي جاء فى القران 
« للذين يولون من نساتهم نربص أربعة أشهر » ثم توسم استعللها فصار 
قو لهم آ ليت ممرادف أقسحت . قال امر اليس : 

«والت حلفة ل محلل » 
وقال طرفة : 
اليك ل فلك تقس لال . المقسب رقدق الع 0 د 

وقالت غنية أم حاتم الطانى : 
لعمرى لقدماأ عضنى الموع عضة فا ليت ألا. آمنم الدهر حائعا 

وهذا كثير فى كلامهم » يقولون ليت مرادقًاً لأقسمت 

ور ااستعملوا لام التأ كيد وقلوا لأفملن أو مثله كقوله تعالى 
«وان لم ينتهواءا يقولون أهسن الذين كفروا مهم عذاب لم » أو 
كقوله تقال لبو يصون دهن تعره اد فقون ليك : 

ولقد عامت لتأتين منيتق ان النايا لا تطيش سبامما 

َال سيبويه رحمه الله مكأنه قال والله لتأتين » وانها قال هذا على 
طريق العثيل فانه رجمه الله أراد أن هبن عينم قل فى ذكر لام القسم 
« ومثل ذلك أن تبعك منهملاملان انما دخلتاللام على نية الهين » والله 


القسم لايازمه الله 


سم 0 1 


أعر قم برد أن هنا هبنا قسم| ع ا ل ل 
عين وذلك ك لأن القسم ليس إلا الت كيد ولا تاج الى تقدير المقسم به فى 
كل موضع . وعل هذا الأص لكل ملترى فى القرآن مد ع لام العين واذا 
جاءت قبلها كلة ندل على اليقين والمزم كانت مشاببة بكلمة القدم م 
| د حو ا و ا 
07 الآرك لمحف عو رمن » ومثله فى قوله تعالى « قال فالحق 
والحق أقوللا ملان” جبنم » فايس لك أن تقدر مقسما به فى هذه الامثاة 
لتى ذكرناها ولا يليق بها م يظهر من سياق الكلامفكل ماذ كر نامن 
طريق المين والملف وتعبيراته يدلك على أن لمقسم به ليس من لوازم 
القسم حتى تققدره :كلام يذكرء انما أرادوا بالقسم نا كيدا محضا القول أو 
اظبار عزم وصرعة الزموا به على أ نفسهم فعلا أو رك فعل 
عأ أن ابر لل دم ار 2 
بإنضاح معان كلات كثر استع الها القسم 
) ليس القسم بالله أو بشعائره من امعان البسيطة حتى يوضع له 
تأر ف أن اشم ب 0 كان المراد منه القسم بالله تعالى 
انما القسم التعظيمى نشا باك بار الاي وا ايان 
بمانه فى الفصل العاشر » و أماقى هذا الفصل فنوضح فيعاق كلات 0 
البعراذا كيد افررق آنا فى أصلم ١‏ توطة لقم انه او يعار واد 


0ك 


لعو الخي م بوهام الكلا سن مين و فقوو لاله والقسم واالف . 
أما العين فتقد عامت وجه استعالما وتمومها 5 وما فيبا من معنى 
شوو الكقالة والقوانة :قاة عوابا" الندر فى الأمادواقمد: 
ومنه ابعاد الثىء عنك وجعله لله فصار بمعنى التحري وبهذا المعنى إستعمل 
ف العبرانية ومنه محري المشتهيات ثم توسع لالزام الثىء على النفس على 
وجه القسمكا مر وواعا الآلية اها الاتضارعنة لاسن فال الال 
للمقصر العاجز عن الثىء ثم جاء لترك الشىء ومنه الابلاء من النساء عل 
وجه القسم » ثم توسع فى معنى الزام | الخو وا كان انارت او الفسا 
ولكنه أ كثر فى الزام ما فيه شوب من المضرة فشابه النذرك قال ابن 
زيابة التيعى 
آليت لا أدفن قتلا ؟ فدخنوا المرء وسرياله 

م توسع وصار مرادنا القسم كا مر فى الفصل قارف واه القسم 
فبو ثى اصله القطع وهنه قسيك اأش + :و كستمعة : والقطع يستعمل لننى 
اارريب والشبهة ولذلك شواهد كالصرعة والحزم والقول الفصل والابانة 
والصدع والقطم » فبذاهو الاصل تم اختص القسم من بين هذه الا لفاظ 
بشدة الفصل بالقول واستعماله من با الا فعال لخاصية ا مبالغة كقوم 
« أسفر الصبم » ولا لله ان ووه له مقسم به سواءكان على خبر 3 
عقدما قال طرفة فى معلقته : «أة قسم ربها لتكتنفن » رهذا كثير ىكلام 
العرب . قالت جنوب فى مرنيتها 1 
اتسيف وو قات ادل اماف ار اهمال 








القسم لا .يازمه المقسم به 55 
وقالت رلطة السلمية : 

اتيك لأ فلك احدوعدة وديا الحنان مقن البضيد 
وفالكيتراق اذك طرفة : 








مهم 


الآ افيف الى يقد قير اغا بض عوث :رلا صديق 

كتاء ف القر ان نه اه لوم درك أقسلم لا تالحم الله برحمة » ومنه 
قوله تعالى « وقاسمهماانى لم لمن الناصحين فدلا همابغرور» فان قيل أن 
المقسم لقنو وهو اله لقال قننا ان اروك التفاليدلة مكره اننا 
قولنا أنه غير لازم » فلقد رأينا أن القسم يكون بالله تعالى و 
يكون #رداً عن المقسم به وحينئذ لايرادبه الا التأ كيد والمزم الحض . 
وآما الحلف فعناه القطع وامدة فيشابه كلة القسم يقال : سئان حليف 
أى قاطم ولسان حليف أى حديد ذلق وعند الازهرى هذا مأخوذ من 
الحلف وهو نبات أطرافه محددة فقولهم حاف على أم ركقولهم قطم 5 
وهذا هو الاصل ثم اختص مثل القسم بشدة الفصل والمزم فى اقول 
ولذلك لا يازمه المقسم به » ألا ترى أنهم اذا عقدوا الموالاة يدنهم بأى 
طررب ق كانت سموا حلفاءوقد عامت طرقه المختلفة الى لم تحلفوا فبأ بثىء . 
فتبين ما مر بك فى هذا الفصل والذى قبله أن القسم لا يلزمه المقسم 
به فضلا عن تعظيمه وتلك هى كلات قد كثر استتع الها القسم ميث أنه 
لا ياتفت الى أصول معانيبا » واذلك قدمنا ذكرها . ثم اقسم كلا تاخر 
لم يذهل عن معانيها الاصلية » فاذا نظرنا فيها وجدناها أظبر دلالةعلى أنمها 
ليست فىشىء من تعظم القسم به » ونذّكرهذه الكاماتفالفصل الآ تى 





1 فى القم | اد ! /: 6 ب 


(8) نعدما عامت معنى القسم ام كرك عن المقسم به لا يعد عنك 
فهم معتأه إذا أقسم فيه اشّىء فاعا هو ضم المقسم به مع المقسم كالشاهد 
على قو له ولذلككثر استعمال الواو قبله وكذلك اأياء . وأما التاء فاتئما هى 
مقلوبة من الواوكا ترق؛ فى تقوى وتحاه.فبذه المروف لامعية ولغم الثنىء 
بالثىء. وي يدهذا التأويل ماعامت من تاريخ القسم وطرقه فانهملم يقسموا 
الاعلى رءوس الاشباد فكانوا شبداء على أعانهم لتأ كيدها . فان الرجل 
يتنس أن بحعل نفس هكاذيًا فى عيون الناس . ويشهد على هذا المراد ما جاء 
ف االقوان لذ كن سكاف التنون نيك ال هر مو قال واد اخ اله 
ميثاق النبيين 10" 2 ب كان م جاءك رسول مصدّق | ممخ 
لتؤمئن به ولتندمرنه قال ل أفرتم وأخذتم على ذلتج اصرى قاو أقررنا قال 
فاشهدوا وانا مع من ااشاهدين فن تولى بعد ذلك فاولئكم الفاسقون » 
أى قد أو 'قنا هذا العمد عشهدى و مشمد؟ فلا يسوع الانكار بعد ذلك 
الا باافسق . وأصل هذا التأ كيد أن اأرء اذا قال اشبد به فقد صرح 
أنه يقول نعامه ومشهده لا إسماعه فلا يمكن له العذر ان كذب . ولذلك 
قال إخوة وسف عليه الللام « وما شهدنا الا ما عامتا وما كنا للغيب 
حافظين » واستعال هذا الوجه فى القسم برى فى قوله تعال دلكن الله 
كيد ا اليك اه بعامه والملائكة يشهدو كرات شبيداً لم 
ف القياقة 1 كب وعوة النا كيدمن ية اخرى وي أن الزبول اذا 


معنى القسم أذا كان فيه مقسم به عو 


قال أشبد أن الأم ركذا فكأ نه قال أنا أقول هذا كن يقوم شاهداً على 
أمر»والكنب ف الشبادة أ كبر اثما وأشد ذما . ولذلك ورد النهى عنه 
خاصة فى الشرائع كا جاء فى الآ حكام العشرة من التوراة ويشسبه ماذ كر 
القرآن فى مدح الا ؛ رار « والذن لا شبدون لزور » على أظهر تأويله نم 
روسج نيف ل الاب الايد زراك إنينسي والريي 
نقذ ف كانتي انا تر الم فى المشرق والمغرب مع 
اختلاف كثير فى عادانهم لا يختلفون فى أنهم اذا قالوا الله شبيد على ذلك 
أو ما يشهه أرادوا 4 القسم . وقال سييبويه رمه الله فى ذكر لام المين 
واعلر أن مالا فعال اعنياء فها معنى المين يحرى الفعل بعدها مراه 
بعد قولك « اقسم لأ فعان وأشبد ل » فصرح 0 أشيد معنأه 
المين وان قولك اقسم كقولك أشبد . ويفصل هذه القضية ما جاء فى 
القرآن من التصريح بكون الشهادة والاشباد بين حيث قال تعالى : 
اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله واللك ' بعلم أنك لرسوله 
والله يشهد ان المنافقين لكاذبون "0 أ بعا: نهم ألجنة قصدوأ عن سبيل 
اله » فسمى الله الشهادة منهم ايا ا التصريح بكون 
الشبادة الله عت حيث قال تعالى«و بدرعبالمنايان 0 أربع بم شهادات 
اله انه مر ن التكاذيين » وحيث قال تعالى « و يشهد الله على ما فى قليدوهو 
أل المصام » فتبين مما ذ كرنا أن ام بالنىء 00 
دلائل أخر عل ماقلنا فى الفصل العا شر. فأما معنى تعظم المقسم 
وا او ا رت 





املسم ب عجره العو حي واه 1 معد ع وميه سح يج مدب جح سمي 





وبعد ماعامت حقيقة القسم اعد مغهومه ند كر لك الفاهم التى هى 
فروع على الاصل » وهى الا كرام والتقدس والاستدلال » ونذ كرهأ 
بالترتيب لتفهم وجوهها وعيز بين معانيها حتى يسبل لك النظر فى أقسام 
القرآن فتعرفها على وجهها وتكون على بصيرة فى تأويلها 


الشدى على وم, الر كسام 
للمقسم به 6 والمتكلم ؛وا نخاطب 


(9): :ذا كان الفيدق مع ١ح‏ يها الفرب لانها ذاه دواع 
1 الأعاي واشبيدر اال ف نان سارو عطقا د تلو قا 
المواواى دوو بأمر أوفوا ذمتهم وتحددوا الكذب فيها بعد القسم را 
عظما وذلة كبيرة 0 تفتهم وللحمية التى 0 
للعقود عندم آية على أنهم يخاطرون لما أ تفسهم » فتضمن القسم مخاطر 
النفس كا مر فى الفصل السادسء وأذلك كثر قسمهم يولم لعمرى أى 
انا أخاطر على هذا القول حيانى »ورعا يبنوا هذا المرادم قالت رلطة بنت 
العياس السامى : 

لعر يي لوقي ببين نم الفتى أرديتم 1 ل ختعما 

وقال التابغة الذسانى : 

لعمرى وما تمرى على ببين لقدنطقت بطلا على الاقارع 


: اق جو للك اه الم 0 
0 ا نضم مفهوم ألا كرام بالقسم به فان, 
كل لايل على تأ سيد فو يذ ريق ق الا اذا أة قسم ا يكرمه ولضن 
او هو أصل هذا النوع من القسمء موقو ال وم « لعمرك ». 
ديكا إنعية لا فيشمن زا المخاط كأن القائل أراد فى لا اقسم 
يعمرى بل لعمر 3 عل . وهذا كم فكنا 
لد افيه لوا كك القو لم مع | كرا م المخاطب » وما كان هذا أحسن فى 
لتحاو كثر قوشم فى القسم + العهر اك ومين ارك وروي البو لج 
واعتلفا :وده الكت القية كنا كن استعماهما للقسم فلا حاجة الى. 
تقل السند لها . ولسكن يهمنا فى هذا القسم اند فقان :آل ا مفو :4 الأول 
أن المقسم به فى هذه الاقسام » وان كان عند المتكام كر عا مدقو ادم 
لك لا كن قا لغيه وبقدسه »ما سترى فى أقساء دينية ررق 
فى الفصل التالى . الثانى :أنه اذا أضيف القسم به ل ا دل عل 
| كرامه كقوله تعالى « لعه رك انهم لفى سك رهم لدمبونل » 1" الله 
نبيه مبذا الحطاب ومنه قوله تعالى< فلا وربك لا يمنون حتى يحكموك » 
واذااطيك الى المتكام دل عل عزته ومنعته كأ نه قال :انحيالىوعزى منيع 
لارام . ومن هذه ةو ى هذا القسم لعباد الله الاشعين المتواضعين 
ولعل المسيعم أشار الى هذا الامرحيث قل عليه السلام فما هى عن الف 
مطلقاً « لا نحلف وامللك لك لا قور ان عم فر واحدة بيضاء او 
سوداء » . الثالث : انه أ كان من عض وجوه القسم الدعاء بالسوء عل 
الحانثك مر فى الفصل السادس ربا انضم بهذا النوع ذلك المغبومك 





أ أقسام القرآن 


لبا 





المالف قال : ان كن تكاذيا اييد ممرى واهينتعزبى .ولا يخن عليك مما 
ذ كرنا أن هذا النوع من القسم لا يكون الا باضافة المقسم به اما الى 
لمتكم أ والى امخاطى.ولا يكون الا بالفاظه الخاصة التى ذ كرناها . ولا 
كان الا بأمور عرف عزم على المتكلم . فتبين أن إقسام القرازبالذاريات 
والماديات والخنس الموار الكنس وأمثانها ليكو ذمن هذا النوع. واعر 
أن هذه الاقسام ليست من جهد اعانهم ؛ وعل الاكثر تعمل حض 
لتأسكيد بم أق.مت ولك وبا وا لمم الله فلابريدوق بهاتحاء مغناه 
الاصلى| لا اذا يبنوه ما مر فى قول ريطة السلمية والنابغة . ثم ان ب بان 
غليظة غير ذلك وياتيك ذّكرها فى الفصل الآ إلى 


الخنيى على 2 خم التشم بس امقس ضر 


)٠١(‏ قد ذكرنافى الفصل السادس دواعى توئيق أقوالبم فريما 
دعتهم تلك الدواعى الى مبالخة الاستثياق والمغالاة فيه فكانوا يجتمعون 
للمعاهدة عشهد معابدثم وبدلك خلطوا بالقسم جهة دينية وأرادوا به جعل 
الرب شاهداً على قوط فآن كذبوا فما أقسموا ا ار ولا كانت 
00 منهمضيقة ءولم تفرق الام المتجاورة حدودفطرية كالمبال الشاعخة 
والبحور التلاطمة لم عنع اخيران عن الاقتتال غير اأماهدة فصارت ى 
حصن مماقليم ور 9 أقوام لم نجه ف ا وا ضير القرابة على خلاف 
عدو فعاهدوا عل التعاون ن فابعا كان من سل امو اذا عظ أمرها فزعوا 


القسم على وجه التقدرس للمقسم به 1 


الى العبد » وأذلك ترى ابراهيم عليه السلام لما هاجر قومه وسكن فى يلاد 
الورنههور ١.١‏ يرماك ذا راب ومنعة هابه واستعظمه فعأهد به على رسم 
خاص سكيلا تكون يبنهما حرب وصارا حليفين بهذه المعاهدة . والتارعخ 
شاهد بمظٍ مكانة العاهدة فى المدن حتى ترى الا ن اعتصام الام العظيمة 
بها فاعظم انما فأ قدعة بنيت عل الانفة والقبر والتطاول»بل الناس 
ليو م كالكانو ل #أسوأ | جمعوا القهر والاستطالة بالمدع والكذب 
وصاروا قليى الاعماد على العهود » ومع ذلك ,يتشبثون بها ووبقسمون عند 
القضاة والولاة بالله تعالى وبشعائره » فاجدر يأقوام قديمة أغلب خلالما 
اذ إعتمدوا عل العبدويجعلوه بناء لتعايشهم ويشيدوه بما ليس فوقه 
ثىء فاذلك تراه يجتمعون عند أنصابهم وهيا كوم | توئيق عبودم بأشباد 
انهم على مواثيقهم . والعرب فى زمان جاهليتها كانت كاحدى هذه الام 
بل هى أشدم ب وألداء خصاما كم آنا | أبرع ميثاقا وأوفام ذماما . 
وكانت الكمة أعظم مماهدم وحرمام أ كد وام عن المرب فسان 
نارها فى شهور الج , 01 الى الكعبة من كل افج محر مون وهو 
#تلطين فى غاية الامن كانثرفان نفد ان كارا اسعوردا ضارية فيلق العدو 
العدو من غير خوف حت آمهم موا مكة صلاحا وأ م الرحم » فاذا حاولوا 
تونق عوتوانوا اليفةا المبد ا هوا لله العظم على موا ثبيقهم . ومن 
شركهم رعا أقسموا عند أنصابهم التى ذبحوا عليها لشفعائهم عند الله 
الا كبر » وكانوا يقسمون: اما باهراق دم القربان ؛أو بمسم الكعبة كه 
ستعر مما د كروا فى أشعارم »أو بنمسهم أييديهم فى عطر ومسسم الكعية 








1 


أقسام الترآن 


بانكا رق بعلت الظيق الثذى كان اقتد. اللدفة حدق ا راقيةة ارد كيك 
ماف أن تمنو أمر فوضعوا جفنة طيب لا حلافيم عند الكعية . 
فغمس الوم يديهم فيها م مسحوا بها الكعبة فسموا الطيبين وكان النى 
م وأبو بكر رضى الله عنه منهم . أو بمجرد شبودم عند البيت وعقدم 
أتأنهم لديه فبذا أصل قسمهم الدبنى » ثم بوسعوا فا كتفوا بعجرد ذ كر 
الكعية ومشاعر البح كا سترى التصريح به فى بعض هذه الامثلة التى 





نذكرها . قال زهير بن أبى ساى : 
تأقتيتك انيت الذع نا دوه 
وقال أيضا : 
باو سايم 
وقال أعثى قيس : 
انى وثوبى راهب اج والتى 
وقال أيضا ١‏ 
حلفت له بالر قصات الىمنى 
وقال الحارث بن عباد : 
كلا ورب الراقصات الى منى 
وقال التابغة الذييابى : 
فلا لعور الذى مسحت ثتعبته 
والومن ال تداق الى سين 


رجال بنوه من قب رش و جرم, 
005" 

بناها قصى وحده وأبن جَرثم 

اذا محرم خلفته بعد حرم 

كلا ورب الل والاحرام 


وما هريق على الانصابمن جسد 


١ م0‎ 0 


1 فلكاءفق موء عا انقية. أذا فلا رشت سوط ال يدف 
اذأ فعاقببى رنى معاقبة قرتها عين من يأتيك بالفند 
وقال شأس” أخو علقمة الفحل : 
حلفت بماضم المجيج الى منى وما شبح من نحر المدى المقإد 
وقالت غنية الاعرابية تصف ايا : 
احلف بالمروة وما والصفا انك خير من تفاريق العصاأ 
وأما حلفهم بالانصاب نه قول المهلول : 
كل وأخصاب لنأ عادية معبودة قد قطعت تمطيعا 
وقول طرفة : 
56 عند النصب أى لمالك عملتفة ليست يط ولا خفئض 
وقول المتلعين : 
اطردتتى عدر المعافولة بوانت والانصاب لا نثل 
وقال وشيد ن رميص الغزى : 
حافت عائرات حولعوض2 واتصاب تر كن لدى السعير 
أى حلفت بدماء حاريات . والقسم بالانصاب فلل نهدا زناه 
أقسا مهم امو كدة بالكعية ومشاعر المج . فا العرب مع اختلاف 
لديف ارات عدم هذا البيث الء: عات ا نه اول 
بيت ال الذى وضع انان يعي ا نلك ار النصارى ممهم كانوا يقسمون به 
قل عدى بن زيد وقد تنصر فى اللاهلية : 
بي الاعداة زان وق قي لاك :وريد واعابت 


07 أقسام القرآن 


اي يدا 





وقال الا خطل وكان مجاهراً بنصر أنيته : 
حافت عن تساق له الحدايا ومن حلت بكعيته النذور 
وقال انضاء 

تقد حلفت عا أسرى المجييم له و«الناذرين وماء البدن فى المرم 
وقال أنضا : 


الى حلفت برب الراقصات وما أضى بك من حجب واستار 
وبلنهدى اذا احرّت مذارعها فى بوم نسك وتشريق وتنحار 
فترى لاد كان اذا اجهدوا بالقسم حلفوا الكعية ومشاعر 
الح . وبذلك حاء لتصرع ملهم» قل ل حسان بن ثابت الا نصارى فما قال 
قبل أسلامه : 
الى ورب اليسات وما يقطعن م نكل سريخ جدد 
والبدن قد قربت أنحرها حلفة بر المين نهد 
وقال عارق الطانى : 
فأقسمتجهداً بالنازل من منى وماسحقت فيه القادم والقمل 
وبقى ذلك فى الاسلام . قال الفرزدق : 
المترىعاهدت ربى واقى لبين راج قئما ومقام 
على حلفة لا أَشم الدهرمساا21 ولاخارجاً من ف زوركلام 
وقال الحطئة : 
لعمر الراقصات بكل فح من الركيان موعدها متاها 
فتلك جل أقسامبم الدينية ولا يق عليك انهم لم يريدوا مها الا إشهاد 


اله سم على وات ال 0 5 


حدس نع مسا ص ا سس سدح سحي سس مم سد موجه مسي سو بيسح م ا جب ليرج سد ساد جب بعس جب مسح مما سس 
ع ل ع ل ام ساي لباه سا د م ا ا ا سي وك 


الاله المعبود الذى جعلوه شاهداً وبذلك جعاوه وكيلا وكفيلا عل العقود. 
وصرادم أمهم اكذوا بعد ذلك أسخطوا الله كج صرح به النابذة اناك 
عريك :هذا فينعو اها عراف ليغا شرق اكوا ندا ف تع الى انين 
الااعمادهم وتو كلهم على رمهم واظهار جدث فى شهاداتهم ا سترىف أ مثلة 
يجدها فى آآخر هذا الفصل . وانما ذ كرت العرب فى ايمائهم السكعبة والنحر 
عندها ومسحما 1 كيدا لعنى الاشباد وإشارة الى طرربق قسحهم بالاله 
عند يبته وأذلك ترى زهيراً يسمى المنحر « مقسمة » وانه هناك تحمم ايجماننا 
واذا كان القسم عحض اسم الرب عاماً لا ,بنتبه له يدوه 0 أصاه 
وضواووة يندا تشكلة ١‏ كول أوقع فى القاب . وهذا الراد الذى فبمنا من 
أحوالم وأشعارم بو بده مركم بدماد داك تعالى فى اعاء مهم فيقولون 
,0 والله شهيد 6 وَآله لعلم » 3 لشسبه م قال مرو بن .م : 

له يلم ما تركت قالهم ‏ حتى علوا فرسى بأشقر مزية 

وقال الحارث بن عياد : 

ا عام الله وانى يحرتها اليوم صال 

أوما صرح النابغة الذييانى فى ذ كر قصة المية وحليفها الى لذعت 
ننه فات ثم صاتته على أن تعطيه دية ابنه فاما كاد الرجل 0 لو 
الدية مم بقتتلبا بقتلبا ولكن وقاها الل ضرنته خينئذ دعاها العهد صرة اخروي 
فذلك يذكر النابغة بقوله : 

فال مال عدن الد ونا “عا دما تنا او سرض ل اخ 

فقالت عين الله افمل اتى رأيتتكمسحوراً ينك فاجره 








م 





أدكا صرح به لني له فى خطبة البلاغ فقا ل بعد مأ بلغهم عوازم 
الأمور «ألاهل بلذت الهم افيد » دل الرب شاهداً على ما عاهد” به. 
أويم قال حين رجع اليه ابن اللتبية الا زدى وقد استعمله على الصدقة 
وأخذ ال دايا فأسخط النى يِه فبعد ما أخبرمم النى بتبعات الخلول رفم عليه 
السلام بديه الى السماء وقال « الله م هل بلغت 6 ثلاث رات .فهذَأ رفع البيد 
كان لاشباد الله الى على ما قال كاه قل الهم اشهد. . وهكذا نرى اشماد 
اله برقع اليد الىااسماء فى قصة | براهم عليه السلام . جاء فى سف رالتكوين 
ص ١4‏ عدد ؟؟ « فقا| ل ابرام ( ابر اهيم ) للك سدوم رفعت ندى الى أرب 
الاله العلى مالك السماء والارض » «5 لا خذن لا خيطاً ولا شراك نعل 
ولا م كلما هو لك » أى أقسمت الله عل ذلك ك وأشمدته وعاهدته. .ورفع 
اليد فى الصلاة العهد والشهادة وتفصيل ذلك فى كتتاب أصول الشرائّع . 
أوما صرح به القرآن فى غير موضع وقد صر أمثلاه فى الفصل الثامن 

وجلة الكلام أن الا مان النضة نضا اهايا الأفيافيو ها درطا 
مها معنى || تعظم من الم دمر جهة محض الاشهاد الذى هو 
أظهر معى القتسم بالقوغ ٠‏ ويتطعم هذا الأعس من نوع آخر من أقساممم 
الي أشمهدوا فا بااة ب باحر رجه لم د غير وهومساك لطيف 
من البلاغه 10 6 ه فى الفصول يه" اليه 


القسى على 2 6م اير تلن ألم ف 


١‏ قدتبين مما د كرنا أمه مكانوا يقسمون بالشهادة من أ نفسهم| و 


أأقسم ل وححمة الانتدلال المقسم به اذ 


امتهم نشت لجخ و ا سيم | اللصيميت 
ممح بسو ججح مدع رعسو سمدم يعو ديلت معد لفو جو لولاس تع حم يتاوي م ١‏ لاسي 


بالشهادة باللّه ل واذ كانت الشبادة بالله ١‏ كبر الشبادات كثر لقسم 
مباء ولذنلك ظن من قل التفاته الى أساليب التكلام وفنون بلاغته أن 
الاشهاد لا يكون الا لبود وعلى جمة التعظم ولكنك اذا سرحت 
النظر فى كلام العرب وغيرث جلت امووا اعودوا بأشياء لملعيدوها 
ولا عظموها واكاأرادوا الاستدلال بحما العم سكاف اق انراخييل 
ربعا حمع جهة الاستدلال بألا قسام الفة انها وضا نيك ذ كره فى 
الفصا ل اللامس عشر 5 هاهنا فاها نذ كر أمثلة القسم الاستدلالى 
ونوضمم مغهومه . ا ابد اي وال وم ابا ارات 
قد عاموا والقدور تعامه ‏ ومسمل الغرار مطرد 
ان القن عد اعقاو طارقيا “درك الآ تافلا ميد 
ومنها ما قال الراى 
ارت السماء وان الرح شاهدة والارض تشهد والايام والباد 
تدز يك ان د - بوم اللهباءة .يوماً ما له قود 
ومتبا ما قال التايهة الذينالى 
الا د فى تحادلنا عندالطعان| أولو بوسى وانعام 








ومنهأ قول عنترة : 

واغثيل لعل والفواوس انق فرقت جمعهم لطعنة فيصل 

قرا مك هذه ال مقلة ١‏ اخيدوا القدور» والدية » والسماء 
والري ؛ والأأرض » والأيام » والبلد » والخيل » والفوارس . وليس الراد 
١1‏ الوب ترو قني الود عل فهو 


م أقسام القران 


22222223222 سه 
مصسيه السيجيسو .سن نسم بم عروي مالي متخ يسن بصم جيب لص سر سم حي لبي جيم متحي ١...‏ كيم اسيك سب سسييم ممتميية السمسد اسواميت | تميس 


ومن هذا ال سارها فل الفضل بن عيسى بن ابان فى وعظه : 
« سا ان فقل من شق انبا فوس اغتها رك دوق م عارك . 
فان + ميعن راته حافك اعتبارا » ولعل هذا اكلام و 
فين ضدفه | بوإماعانة لسلا قلسن 1 مبديد ٠١‏ < لكل المهاتم 
فتعامك » وطبور السماء فتخبرك ع أ كلم الارض فتجببك » وحدثك 
سوك البحر من لالءلر من كل مولا بد ارت نك هذا الى دده 
نفس كل حى ورو حكل انسى » ومثل هذا ماجاء ى صحف مومى عليه 
الس.لام سفر التثنية ص +**عدد ١5‏ « اشبد علل؟ السماء والارض قد 
جات تدايك الحياة والوت» ابر ا واللشة» تالخ الماة دي فنا 
أنت ولسلك » فأراد .هذا الأشياد 1 عبدى هذا ب؟ لا يؤخذ 0 بل 
وتيود ١‏ وسقار ا انان الطعييي ردق اوهو ادا فين 
ا لتك السماء وأقلتج الغبراء جاءت؟ الاعنة والعذاب من فوقك؟ نكم 
فضرب السماء والارض مثلا لدوام العهد واروم ذلة النتقضء فكأ نه 
عله السلام أقام عا مم شاهد ن لا يفلتون ممما أبداً واتين لا 
لذربان عمم 

وما نجلو ااشهة عن القسم الذى يشهد فيه بما ينطق بلسان الال انم 
6 اشيدوه كلمة « لشبك » و « لعلم أ وما لشمهما فكذلك بوه 
اسهد تر اند انيل واو القسم ولعمر أو ما يشبع) . 
قال لم طمن قلبك بالأأمثلة السابقة فدونك أقسام) عر ةن مويق اطلقة 
انان امتال بس اقول غروة ؤسرزة مدل : 


القسم على وجه الاستدلال بالمقسم به وم 


| الم اسداس سات تاسيب ميبئي..سسضي 0ك سمس سب 1 ليسي سب الاسم سم مم 


يوقا 5 اعافة بالبكر فقات وصرخة دعوى كير 
زف ااشاعر: بأى امائة عل ستغائته بقبيلة بكر . فقال هذه 
دعوى كبيرة أى ما أصغر من كر عدر ه فاق م إشجرة صغيرة لا 
تَؤُوى من لقعا وظريما ناو لاحت ل ٠‏ واتضيم هذا 
الع نا قال ادل جندب الهذلى : 
وكتقي ا ذاليدار هنا اعنيفة” “الر يي تمك الماف سروف 





د ل ا الس ا 





فلا حسباجارى لدى ظل مرخة2 ولا لحسينه فقم قاع بقرقر 
ومنبا قسم المجرس حين قتل جساسا]ً قائل أيبه فقال « وفرسى 
وأذنيه » ورحى ونصليه » وسيق وغراريه » لابترك الرجل قاتل أبيه وهو 
نظر اليه » فأقسم هذه الأشياء استدلالا مما كانه قل َكيف أترك 
تأتل أبى وأنا قادر على الكر واافر والطعن والضرب فذّكر فى قسمه ما 
لصدق دعواه وستدل به عا ل خوةا ار راد به 
ومنها قسمم طرقة : 
و ربة ذى القربى وجدك اننى مَىَ بك أآمر النكيثة شبد 
أراد أنه كيف لايشبد مجلس ذوى القرنى 2 لي اع ريه 
راعى منزلة الرحم وهى عظيمة عندمٌ وكانوا ينشدون الله والرحم فأقسم 
مها استدلالا على ازوم مشبده . ومنها قول الحصين بن حمام ,برثى نعم 
ابن ادف تخلماه : 
قتلنا حمسة ورموا لعمأ هء وكان القتل للفتيان زينا 
لعمر البا كيات على نعي لد جلت رزيته علينا 


أل أقسام القران 


سس سف س بتي لودو سد حب يسنا لسداعيوي سس لأسب سوم يصوي ووس ساي سينا البو سب يبه بيس عو ا بس 
لماك تي اللميم ١‏ لصي مسيم متم سسب نسلل سسا 0 روم حا ا 


فر قسم بلا كيات الا لأن حلهن يشيد على جلالة هذه الرزية . 
وه النوع بع من القسم وان لم يكثر فىكلامهم إدقة مذهيه ولغلية أقسام 
أخر ولكنه طريق وامضيح وأسلوب خاص يجمع ابوان) من البلاغة كا 
06 اأسابع عشر . ويوجد فى العرب والعجم وندلك 
على #ومه بأراد عض الأمثلة م نكلاء الموناسين 


الشسهم ع 2 خم الل سد لال 
فى كلام 5 اس أعظ بلغاء سو نان 


(؟١)‏ كانت اليونان فى أول أمرم على حرية كاملة ل يعلسكهم 
ماك بلى يدور عملم على | وان فيلبوس أبوا 0 
الاعظ فتملات عليهم ولكن 1 | مقت كه لأ زم عابو انق حوور 
وكان يحرم عاي | أعظ خطيائهم دعماستاس اشير فاما هزمهم فيلبوس 
تام هذا اللي على أعل أنينة وهى عاصمةبلادثم , وألق عليهم خطبته 
الطنانة سليهم على هزعم وعدحهم على القاء نفوسهم الى الملاك لابقاء 
حريتهم » وكان خطيب آخر يسمى اسكنس عنعهم عن مخالفة املك فقال 
دعاستس رادا على اسكنس ومادسا أهل أثيئة : 

يالا هنا نانم م تسكونوا على الباطا ل حين خاطرتم بنفوسكم 
فى القمتال 0 ونان وسلامتماء وى ذلك 0 أسوة فى أسلاف؟ » 
1 ونوا على أأباطل : الذين قاتلوا على صرائن » الذين قاتلوا على 








اسم على و جه الاستدلال لذ 


ا اا ا ا ا 0 
مسيم لمعي تطبه حم سجس رمجصاج يمدت «ججدد موا ريسا الب دونه كف افيه مسد لصح يدم من طلم .دهي ب عفةة مبعاوب جشهو اوم اوبات قاد ماسو ساح بلص ماع وس داحتا سب سب ص 


على سلامس » الذين قاتلوا على فلاطى . انكلم تكونوا على الباطل .كلا 
0 . أقدم بالذدن خاطروا بنفوسهم على معركة سراثن » الذبن من 

أسلاف؟ ألقوا بنفوسهم إلى الاك على ميدان صراثن , الذين كانوا فى 
المرب الجر امالس را رسو راد كادي اوقد ء على فلاطى. 
فيا اسكنس ان أهل أبلدلم يكرموا الفائزن منهم فقط با و 
أجعين باكرا م جنازمهم | كراما جهوريا » 

لعنى م ادليه بل على محامامهم واسماتهم الحرية » 
ب 0 تفوس للدفاع عن الحرية 

فانظر فىهذا القسم كيف مثل أسلافيم وفعافم بين أيديهم ليلا قلويهم 
بألفخا؛ والسم عندم فضرب رمثلا وج اع اي قي 
مسعاة الخاطبين . وأخرج الكلام مخرج القسم الذى بى على الت كيد . 
واشتبر هذا القدم لللافقة واتعاده الماش واتذلف "من التاففينة +« 
ولكق أو الداكر بن مهم أخطأ وا 5 أخطأً علماؤنا ذان لانجنوساليو ناتى 
الى لق متحي الامو وها تف وكاز يو ا 
بغزارة العر فى زمانه » ذ كر هذا القسم ى كتايه على البلاغة وقال فيه فيه 
حسنه فى غاية لعظم المقسم بهم فان دوعاستنس جعلهم عنزلة الا. ا 
عليز فال ايف الانداء يع لخو قاين :فون الشاعن يبو دوين لذن 
أقسم با كليله . وانى كك عير لوس انا كرون با اناي ولتعلم 
أن الرأى الذى أشكره لاتجنوس هو ارأى القوم 


ب أقسام القران 


القسم عبلى وم الر ستل ل 


6 صحكلام بوليوس ااشاعر اليونانى 








)١(‏ كان من سان يونأن فى زمان حر يهم انه اذا فعل أحد منهم 
ا عظما افع لمم عصيوأ اه اكليلا نشريفاً لقدره واعترانا نحعهء 
وكان الشاعر بوليوس نال منهم هذا الا كرام فى حرب صراثن لما أبلى 
بلاء حستاً . ثم بعد ذلك اهمه بعض حساده بأنه ساخط بالقوم ليزرع هذه 
التيمة بغضه فى قلوبهم فازاح بوليوس هذا طن عن نفسكه بقول ترجته : 
لا وا كليل لد - لدع ا 
ا برا نافيك ا 0 هد ا 
فاقسم با كامله الذى ناله من اندقف قومه اد على عدم سخطأه 
بك اال تهنا لحطف تر ةن مرو د لفو نارق 
فى هذا امثال م رأ ينا فى امثلة آخر أن القسم لايختص بالاله وبذلك ينيدم 
أ 
مأ فى عليه لاعتو 00 | به وبين لا 0 من جعل دم دعاسن وقاءنا 
هسم الخناعن: بولبوس عات المراد قأمهما استعمملاه عى وجه د دل 
وضرب المثل وليس امراد منه لعظم اللقسم به ذان كان القسم به ى نفس 
الاص عظما فبذا من محض الا اق ولا يتعاق به غرض ألقسم ٠‏ خض 
ال نا كم عن عظمته الا برى عورا 2 اد افر ععروم ف 
الفصلى المادى عش كيف أقسم بالمرخة وضريها مثلا لغاية الذلة والضعف 


تت ون جد ص جتوي وسيم سو ساد يواسي سيج حي ساب بصت ماس ممست ١‏ طط سطع حاطب حضوي ب سح 
اا د واوا ا سوسم السو وهم 


شرع دنر نرت الش-م ال ستم للك 

)01 عد ما وقفت على أمثلة القسم الاستدلالى من النثر واننظم 
والعربوالعجم وتبين لكا نه اسلو بخاص من البلاغة يدان ع لكى 
هذا الفصل ما فيه من الدلالات الاستدلالية ااتى ذ كرناها فى الفصول 
السابقة أشتانا تتفيمبا كل الفجر فان ذلك من مهرات مباحث هذا الكتاب 
ثم حد زيادة عليه حين نذكر م ما فى القسم من أبواب البلاغة فاعر أمهم اذا 
شبدوا عل وجه الاستدلال وعنا | راذوا به شدة وصوح المقسم عليه مي 
رى ف قول الراعى : : 

أن [أبسماء وان الر شاهدة والارض لشسبد والايام واأبإد 

لعنى أن الامر باخ لغ غاية الشبرة والعرفة حتى | أن كل شىء لشمد به 
فذه؟ب ى آقاق لاسماء و أقطار إلا رض وجرت به الري 006 جانب وبلغ 
3- ل بلدوكفلت الايام بابقائه على صفحا ت الدهر 1 كك :0 
هذه الأشياء اتى لاروح ا لدي اا ا لسمع واليصر 
واانطق 

وهذا بحسب القااضن :ضالفة ولكنه م ع الفيدق فان المر ادبي 
غاية الشهرة وتحوم العر به ويشبه ذلك ما مر من قسم مومى عليه لاه 
حبك أقره الفزاء.و الآ رذق مرؤوها اراقواهطرى كفا 2ل ونه لقعي 
ادعاء من التما 5 'رى فى قسم عزو بن مره ة كانه صرب المر<ة مثالا بقبياة 
بكر التى عدا 27 ا 0 فشببهم بلأرخة وهذا خض الادماء : 


7 أقسام القرآن 











وحكن الدعوىاذا كانت بطريق الاشارة يتلقاها الخاطب بالقيول مثليا 
تراه فى التشييه والكناية كا يبنوه فى كتب المعائى ونرجم الىهذا البحث 
فى الفصل السابع عششر اوقا ناته تقال وفوها ا راذوا بقن بيدا “اقول 
فاشيدوا باالقسم به لكونه موكداً المقسم ليم ل 
اله ا تيف ا كلد الل أ كرمه به قومه وهو أقصى الاي عند فى التمشم 
فكانه قال فى رد قول خالفه ابى بعد هذا الشرف الدام كيف بظن لى 
أنى أسخط بهم . وكان فى هذا الاستدلال ضعف فاله يمكن لخالفه أن 
يشول نت مع هذا الآ كرام العظمم داك عبرتت هذا ذه انا كن 

قسمه بالامكيا لبد 5 كتركف في مالا التي ار حروبهم الى 
بدت فيها منازل سراة القوم فكنت فما من الطراز الاول . فبعد هذا 
التأ كيد لم يترك خلسمه الا محل حسود يسىء الظن بالكرام ولكن فى 
هذا الاستدلال لا ل لايم التغريب بين الدعوى ودليلا . ورعاارادوا به 
حجة قاطعة على قولهم د ار جامع بين القسم به والمقسم عليه كا ترى 
فىقسمدةاستنس فانه ذكر حسن فعال أسلاف الخاطبين وملابشكون 
فيه وأ حتتح به على حسن فعال الذين اتبعو بعوا أسلافمم ولذلاك صرح أولا 
د بأن ل اسوة فى أسلافج » هذا لعيرلة ا حندو ووه هذا انرما 


الادلة من الراتعل القسم الاستدلال 2١‏ 
الررل المأغهر ذه ص نفس القرآده 
تنما سين الاسام الانكدلا اس 

لك ادها نين انان القسم|صله الاستشهاد والةا لاير لوقه 
التعظم الااذاكان الدتعال1 لشعائرهءو ليك هر تيكو العو ال 
لاو عليك أ نأقساءالقرآن التى ببى علا المعترض الشبهتين الاخير تين 
ست الا للاستدلال والاشبادبالا يا تالدالةفانةالقائلهه_ أن صل القسم 
هو الاش ادولكنه لكثر ة استتعاله التعظيم صا ركالمنقول راض اذهو ل 
ولذلك مهى عن القسم غير الله ال قاذ مان ل الاخزة: الا بدليل 
واتضسم بين ٠.‏ قلنا سامنا ولكنا م نذهب الى هذا العنى الخاص لا قسام 
القرآن الا يه وفونا يي نا فالا ولمما عليه 
ف يينة القرا نيفين لتقم لعف 1501 التعرنة ميديو خرف نه لمان 
وحيائد عير بينوجوههاحتلا يكون غالفاً بجلالة رينا جلت عظمته مثل 
كلة الصلاة ذامها الدماء من العيد والرحمة من الله تعالى وكلة الشكر ذانها 
فق 'العية- الاأقازاتي. ,نالتفقة مركن ال لقال اقرولةة. ميات بين 
عبن ووه كذ اللوونة ين وا انديفي يبر الك وروا كه دزالا مقي 
والمسرة وغيرها . بل ما من كلة الا عيز بين وجوه معانيها اذا استتععلت 
لك لينو تع عفنا ورك 1.150 1ه ةب وق فلن 

الوه كوه م خملناه على وجه بليق يحلالة ربنا وأخذنا بما 
لاهو سوا خيدة تأوبلا » . والثاى ما تهتدى اليه من ع حمل النظير على 
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سيت مد مع رن اساعتعي نافد :رجه مط مده ص بس ست لعل سأ جوم جك جص وب مو جتن أن لسن ا »ا سمطو هم موصو عيبيو مده تبج عع :يرم :هط م سد .بطب جاص سد 4 ما فا اسن سه ب اي <لسصااسا س0 9790 سات لاود ورب املاب ووو ,وجي سد 
عسي سحسوس نصعحج ب سجتزيي جانت ‏ ستجتتيي اسدسست يتفي + وتصي تيص عستسييج يسم صجييح وم جيهي جو ٠‏ اتلس وسسو مضي مسو يمح جسس م ص سوصسية تحسم م هي هس بصي جسم هوم ص 


التطوءن شيعن الات لعضيا 5-5 41 1 لا عورد 
الدالة 5 اساوي القسم مها وأخرى على أساوب الا . به والعبرة وكلبا 
5-7 0 فيها. . وال لعالى « انف خلق دياق والا ول 

أنزل الهم السهاء 00 ايف 2 
دابه وتصريف الرياح وأ لسحاب السخر ل د تقوم 
يعقاون » ومثل هذا كثير فيذ كر الله تعالى آياته ويحتسج مها . ثم ترى 
هذه الأآيات أشبد ها القرآن على أساوب القسم فأشهد بالسماء والارض 
والشمس والقمرء واللمل والمرار » والفجر » والضحى » والريح والسحاب » 
واللراك و الضفو عو لبان عو لانيو لو اشوا لوه دوالك كن مو لال © 
واأشفع 5 تكوب ١‏ اتفال ةلقان ولاسيءا 0 نمظيم! . 

به خلوواته مومسم المعبود المقدس لا اس. 0 لون يد تقدس 
كايا العادية والريح الذارية ولك صر ح ارا ا هاتيك المقسم مم 
من أأسهاء 5 لح ايا وغيرها مسخرة مذللة طائعة 
ل ى من الناسية الظاهرة 4ب بيات عليه ات اران . وضع 
5 ادا بيه ااال على العاقا ا ماعن ما أقنم 

2 صاحس ااتفسير 0 2< م الك 6 9 
د ا ليان فضائل لعن ا حك عليه جهه عامة ف 


الدلالة من القرآ ان على القسم الاستدلالي ل 


سس سسب مس م مس سم يس 
ا 


دلالة الأقسام الاك ل او لاسورة 0 د ائبا كلها دلائك 
الا فى صورة الآ عان » ولو تأمل فى سائر أقسام القرآن التىجاءت 
على وجه الاستدلال لاختار هذا التأويل فى جيعها . 0 ترى 
ورحيء للدي اي ا تعسم الآيات الدالة ما قال تمالى « فلا 
أقسم ع تبصرون وما لا تبصرون » فلم يترك شيئا الا وقد أقسم هك 
قال « قآنه من شىء الا سبحم حمده »فر يترك شيا الا وقد العلقة 





لاطو مودي بس هدوعص بد نجع لصحا وام يت ا 


لحمده وأشيده عحده . واشبه هذا التعميم ستعال التقارلان حمق أقسم 
بالليل والنهار والارض والسماء » فكيف يظن أن الله عظّم كل شىء 
والسيل الليحناء ا كوالة ظاهر فلا يسار الا اليه. والسادس : ما يتبع 
القسم به من التنبيه على كو ن المقسم به دلياا لاعقلاءما قال تعالى «والغجر 
وليال عشر » والشفم والوتر والليل اذا مسر هل التانهم وسور 
فده اعلة لتخي يتاه عد كفي "ل التو اد كل اللا م 
حاء ى سورة النحل « ان فى ذلكلا بات لقوم 000 وكا حاء فى سورة 
طه «١‏ سب ا تلاولى النهى 7 رن سور ال اد 
فى ذلك لعبرة لاولى الانصار » هذا كثين كذ هاهنا تعد ذكر 
ا 2ل كرب او لات اذى عقا .ورعوو اورقنية و اذو ناميه 
التنسه بعد القسم فى سورة الواقعة حيث قال ١‏ فلا اقم مواقم النجوم 
وانه لقسم لو تعامون عظم » أى ان فيا دلالة ءعايمة وشبادة كبيرة 
فصرح بعظمة القسم لابعظمة المقسم به . والسايم ماترى فى ذ كر المقسم 
بهعلى صفة خاصة تشير الى جهة الاستدلال كقوله تعالى « والنجم اذا 


هوى » وقوه تعالى « قلا أقدم بالكنس ا ك9 © وقوله 
تعالى « واس كفنا ترات زجرا فالتاليات ذ كرا » وقوله تعالى 
وااو نك قور فالااوت ور همير النعسة اهر ا » وقوله 
تعالى « ولا أقسم بالنفس اللوامة » وغيرها فبوى الثريا وخنوس النجوم 
وصف الملائكة وذرو الرياح وتقسيمها الامور وملامة النفس أقرب الى 
الاستدلال منها الى التعظم . والثامن ما يسبق القسم به من صريح ذ كر 
الآيات الدالة تم بعبر عن |أقسم به على وجه يشير الى تلك الايات كأ نه 
مبد من قيل ارد من وج ااستدلال وهذا ماي ادر فُْ نم 
القران ٠‏ ويتضح ذلك بالثال قال كال ين عيووة الوحت فون ال ردن 
ات لأموقنين وق أنفس؟ أفلا تبصصرونٌ » وفى ألسماء رزةق؟ وما 
توغدون اى أن اك فيو ١‏ ذضل: ازبرية و الةقونة 6 قفا ات 
و من القران فبعد ما ذ كر أن الأأرض والسماء ققد ا فعاف قل 
اك المزاء بل على نفس الحزاءجاء بقوله«فور بالسماء وال رض انه( أى 
افير واس اولس الرافية القوان 6 اتوضيه انلق يقلا انكر 
تنطقون » فلا يخنى أن هذا لم مع دلالته على التقديس لكونه اشباداً 
الله فال ت نتفي سال اح ف الأرض وان ١‏ | عبر ع نالقسم 
ه على صفة لشير الى ما سبق من صرب الاستدلال بالا يات الدالةولما كان 
وجه التعظم فى هذا اسم اطي كاد رقاة ل موجه لاد لال ضمة 
البق له عرو قا يراق هيدا الفدر كناك أن عقاء | لتنا لي كانه سال 
سائل كيف خن الصواب على العاماء أم كيف يطمئن القاى بهذا القول 
المبتدع اخناة عا دل ه فى الفصل الا" 5 
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يسمه 


1 5 كى 
لدقهى اسناب ذماء الوم ؛ - 
06 يل أقسا م القران 


ركنا 1 مين اقواك الفاقاءاى الفضو التداقة رع اذ 
هذا المعنى القسم ليس ببدع ذا دك فى علييم بعض وجوهه ومعانيه 
يتمسكوا به كل القسك فاما ان تركوه فى بعض المواضع واما خاطوا 
سخ آخر ولك ١‏ هذا عقن اسماني ندا قاور 0 الست 
لاوا 22 عض الواقع كان القسم به فى نفسه شريفاً مثا 001 
6 و الش.س والقمر والنجوم » أ و العصر والليل والمبار» فلم 
يحتاجوا الى جعل الاقسام به استدلالا وقد ظنوا أن القسم بالشريف 
العظم عام شام ٠‏ فاذا وجدوا القسم به ذا احمالاات أخذوا منبا ما دشيه 
الشرافة يق السبب منعوا عن التعريح الى السمت الع عبحيسح وذهبوا من 
القسم فى مذهبٍ عامما أن الماء يحرى الالضاك يه ارفس 
والسيلين الثابى : أنالمماء عام الامو رالكلية فلا لعجبهم 5 ١‏ 
بعض جوانبه : ووجه الدلالة فى الا قسام مع ظبوره فى بعض الامثلة كان 
خفياً فى إعضها ولما لمتبين لم وجه الدلالة فيه زيهوا أن هذه الكلية 
لا تصم ها هنا وليس من دأب | كثرم أن ,قروا بالعجز ويحولوا العلر 
لى الله تعالى) ترى ذلك فى مساًلة نظ القران فانه ظاهرواضم فى أ كثر 
المواضع ولم لشكل كل الاشكال الا فى قليل فاو اعترفوا بالجه لم فعل 
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بعضهم لكان حريا بهم ولكن ترام ا يعتمدوا على وجود النظم واتما 
أرادوا بذلك أنه ل س كلياً فظن لعوام أن لا نظ فى القرآن ن وكلها اقتضاب 
والضموات تدرف فى كل امنا هو الأول والااعمى وفك وهاه 
دلائله وددت عنايله ورجم جانبه وتوضمح لاحيه وتكون م قال تعالى 
0 الذن لاون التو لف هو أحسته أوائقك الن هدام الله وأوائك 
ثم آولو الالباب 64 فان أشكل علينا عض وجوهه نسيئأه الى قلة عامنا 
وسييجعل الله ار إعد عسر وجبراً اعد 0 رالعلوم ممزا.بدة ؛ والله 
ماق عق شا معدن عوط بندية | اعد ذلك فى !عض الاقسام 
كهعر فا اراق باطل مع سخافته . ألا ترى الايات الدالة ليست كلها 
ظاهرة الدلالة بحسث لا تاج ان 00 والقراء صرح بدلك وندب الى 
اتتفكر والتدبر فيها بل صرح بأنها لا يفبمها الا العاقلون المتقون كم حاء 
“كرا فى القر انو اساي لاز ل ومع دراك لز اقلق ف ااانا 
قاطعة وحجي ساطمة فهذا التحرى هو الطوة الاولى للتأمل واتمال 
العقل حتى :نحل الاشكالات ويطمين القلب بعد العلل . والى تحمد الله 
تغالل ١‏ طمن نذا الر الخ :الا بعد أن تأملت فى جيع أقسا م القران عي 
ا دلاتن و بذ غلية الا الثر ان نفق ودود ا ره 
اننا والببوتى: أقالت : وهو مدار الاولين أنهم الس القسم 
لاقتعال وشعاره شائمًاً على ب على ظهم أن ذلك أصله اذا وجدوا القسم 
لغبره حارو قار زا كم اناه لذ عاد اليه الا اذا تعذرت اأقيقة 
ولك شقن الكقرة لمنى :لزان الإاضاية ولا لعن الى اماق طلقدروط 
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ممصت ل مستعييت > مص لصيس صصص ب سيب سس 1 
0 


هنذو انافقة إل الضواف أن #الخدمن امعان اهو ١‏ جسن روا عرو 
وأشبه بالسياق وما له نظائر فى بانى الكلام . فاما جعلوا الفرع أصلا خنى 
عليهم حقيقة معنى القسم بالنىء وهو الاشهاد به فقوم فى بعض الاقسام 
انها دلائل 1 يكن الا لشدة وضوح هذا المراد فيها كآن القرآن دعام 
بصوت جهورى وجذمم ببطش قسورى إلى يتم معناه ومع دلاك 1 
على الظن الاول فر .كن اللفاء من جبة القرآن بل من بعض الظن منهم 
عفا الله عنهم . وااسبب الرابع : شهرة بعض أمور ذاث وجوه على وجه 
خاص مثل قصة هلاك فرعون وقومه فان المشهور أنهم أهلكوا بعحض 
الماء ولا يرون فيه دخلا للرسح وحقيقة الام انه كان من تائف تصاريفها 
بأمى ربها وهكذا الامى فى طوفان نوح عايه السلام كا ييناه فى تفسير 
جورقر الراك قن 6نف الاليلة بون اميم ودرا للدي عله متوتزة 
ببعض هذه الوجوه خَنى وجه الاستدلال على من خن عليه ذلك الوجه 
وأ لم يكن تفصيل هذا القصص من مهات العقائد والاحكام لم يلتفذت 
اليبا عاماؤنا رحمهم الله تعالى . وااسبب الخامس : وهو إشبه ما قبله أن 
عاماءنا رهم الله تعالى شخلتهم العاوم العقلية والنقلية المشهورة عن عاوم 
هى أ كبر منها نفع فى التفسير وذلكهو عر لسان أوحى به اليناوالى من 
قبلنا وتارئخ هذه الام السامية وعلومهم واداءهم ٠‏ واذهى لا نص 
عسثئلة القسم لانبسط القول فيها ولا حاجة الى استفصاء أسباب اللفاء 
فايكفنا هذا التقدر منها 
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مح ماص اسو امو سو 





0ك 
- ممع موصي الجسامويي ع حصاياو يوي سسصسسا مسبج دوي 





ذار بعش ما فى الشم 
من أبواب الب لاغة ولطائفها 


ربك النلك شون اق انك نه الأقسام دلائل لا غير فر 
ا تذكر على أساوب الاحتجاج الصري#فاعل أن الا ستدلال اذاكان على 
أمور لا تنعلق بها الرغبة والنفرة امار انار الطبيعية والرياضية 
أو فى تار الاولين على الا كث ركان ذكر الأدلة فيها أولى بالتصريم ذاما 
اذا استدللنا على أمور تفسانية _تصادم فيا من القائل والسامم حث 
واستككار وزجر واستكبار والماح واصرار » احتجنا الى ايراد الادلة على 
وجوه #تلفة من أساليى الكلام متفاوتة فى الوضاحة واللطافة والقوة 
والمدة . ورما تبدل الاسلوب لحض الاجتناب عن ملال السامع أو ارجا 
أن ,نجم فيه بعض الاساليب 1 كثر من بعض م صرح به القرآن 
« انظ كيف نصرف الايات لعلهم يفقبون » وك فعل ا عليه 
السلام مع الذى حاجه فى ربه فترك الاصر ار على الدليل الاول حين لم 
إقبيه الأسروقية الودليل آخر أقرب الى فبمه « فبت الذى كفر » 
بذيهاة سوا 2 ف اساوت القسم معان مفيدة للاستدلال مما بفتسم 
للنشتوق النااقة ١‏ روا ١‏ اوراتن كيه تمن اميق سلبان اود كر هتنا نان 
تاك المعانى وندلك على ما فيه من البلاغة . الأول : هو اطبار الت كيد 
والجد فى القول م ترى فى قول المرساين من النصارى حيث جاء فى 
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لهي لبس سبسيم ‏ حمم اسم 
مسد مسم ب ب سمي سس مب م ب سس سس ع ب سس تسم سس ص سس صو مه 7 اس امم اي ال لمر لس سم مسيم ا7الاا1ااي3ي7يي 


القران « قلوا رينا ١‏ علم انا اليكم .أرسلون » وما علينا الا البلاغ المبين » 
7 ترى فى قوله تعالى « والسماء ذات الرجع » والارض ذات الصدع , 
مااي 0 0 الممذب اذا أقسم 
على أعى فقد بالغ فى اظبار المد منه ونفى عن نفسه الحزل » ولذلك كثر 
اسم 6 200 النبوة حتى تبين لهم جده وقد صرح فى امثالين المذكورن 
وذااكا سيوم ى املد ب القسم للا وفيةا نمطا انر كد 
الاثنات والانكار بأسلوب الاستفبام او الف ف كر آلا ابه 
كد التعجب بالنداء كوك يا للماء « ويالقوى للشباب المبكر » 
والثانى كو ن القسمانشاء وذلك يهم طريق الاتكارعلى الخصم قآله 1 
شاء أنكرجوابالقسم لكونهخبراً ولكن لايسنسله أن يتكر نفس القسم 
لكونه انشاءم انه لا يتوجه الى اتكار الصفة مع انهما فى المقيقة من 
الأخبار وربما يجمم أقساء لقرآن هذين ارين لقم بالقران المجيد 
وباليوم الموعود و اليك امرا وبالفارقت فرق واعسة صما 7 
. 0 رأيت فا جلتين خبريتين مثلا ان الملائكة صافونكالعبيد وا 
الرياح تفرق وتمز حسب ب أمر الله وان لهم وما موعوداً وان هذا القران 
محيد . فبذه خا افعية قالع زيد علما ما أدرج من القسم 
وهى دهن ال كنا شواهد ودلاثل . فان كان ذلك مما ينتبه الخصم 
لانكاره فتارة صرف المطاب | لى النى كقوله هات ا 0 والقر 7 
لمكم انك أن المرسلين » وثارة يحذف جواب القسم الذى ,يكون 
عله غوية د كن فى بالقسم به ويبادرث بكلام آآخر ميد لا حذف 





سمت دوس سس سم يي سم يس يسيس سس يصوي يي سيسوس سب اليس سح أ محا بياب ااتحمب ساد مسمسا اتسا وج س هياو يبا سيارب اب ا لاي يي لدي سيوس حو رت 


لكيلا يحد المصم فرصة لتحويل 00 فيه ولك 
جد الكلام فرصة فيه قربواتمم 58 القسم لما ينتفار جوابه فبجم عليه 
ما يؤيد الاستدلال القصود مرى الكلام السابق » كقوله تعالى 
0 0 ذى الذ كرء بل الان قروا فى عزة وشقاق » فا كتفى 
1ل الافائة والساى الى وقد قرع عتوا عاد كن فل لمم سرعم 
وار 5ق ١‏ قد شهد القران أنه أن كر ونصح لحم ثم د كرحفة 
خصائلبم مالا يتكرونها بل يباهون مها وأشار الىان اتكارهم ليس الا 
7 نهم الجاهليةوجدالهم بالمق . ومثل ذلك قولهتءالى وق واأة قر ان اليد 
5 ل يوا أ بل متف مهم ف ل الكافرون هذا شىء تيس ؛ أى قد 
د اناه لنذير مبين من الله إلى بالبعث » ولكنهم يتكرزوة ىا 
لعحبون 0 يألى به منذر ممم 57 اذا كان سم با لا نكلوة / 
كدت الطواف ققولة لال 59 والكتاب مرق انا ساماد قرا تاشويا 
إعلك تعقلون » فذ كر فى القسم كونه كتاب نينا وف اطواى 5ه 
قرا نا عريباً ولا يتكرون شيئًاً منهما. وأما كونه منزلا من الله تعالى فل 
حير به كدعوى على حدة بلجعله عدن اكلام عا خاطبهم بنفسه فلا ببتجه 
الانكار اليه . هذا ولو لا كراهية المروج عن موضوعنا لبسطتا 
اللكام ويس قعوات قفي برقو امود رم خف اا القسي أولى 
واأثالث انجاز هذا الاسلوب للاستدلال فان اللفظ اذا قل يتراءى 
المهبى متحر د عن حجبه فيز بده تنو رأ و ار 1" 5 هف حده وقرب 


اعددو هذا ثما نجع الاستعارة اناا فين التشبيه ولا حاجة الى توضيح 


البلاغة في القس.م ١ه‏ 


ا ا 0 


حسن الاجاز فانه مسوط فى كتب البلاقة وقد 5 فى استحسأنه عض 
كتاب زماننا فقال ان الايجازلمو البلاغة » وتكاف فى رد جميع لحاس 
اليه.وانما جعله أصل البلاغة لتشعب أفنانه وتقلف ألوانه فلل يدخل باب من 
أبواب البلاغة الا ورأى الايحاز هناك موجودا فقصر النظر عليه . 

ومن فوائد الاحاز أنه يمكنك أن تجمع دلائل عديدة فى قرب لعضبا 
من يعض فاذا دللن عل عر جو ادن جهات متلفة كن أشد أثرا وأح؟ 
أمراً كا ترى فى أقسام سور الطور والبلد والتين . فلو فصل فيها اكلام 
وشرح الا دلة لاشتت النظام ووهنت قوته ويقربمنها| قسأم سور الفجر 
والقنسس وال هذا - والعرب لذكائهم وكبرم كانو كرون الاضاذ 
له أفوام 'خر وأذاك لا ترى شيا من 0 لا تحاف 1 


من الافظ فان أطنت قولا من وحجةه م وجوه أخر ولذلك لا 


ابم مسي لتتسيلي الم ا سيب 31 سم ممعب عماس وي مس و عسي 
و ريو لوحي سي بحا - بي صني سم نسو ووم بمص ص سي 





تنقضى تابه 
والرابم اشراك السامم ق امتناط الدلنا اذاف ا كسار 
سورة ذمامه ناه اذاعل شي 0 لعل العأ مل فرح بواهز لكان المتكل اذا 
جعل السامم منفعلا محضاً العبه وصار كلامه عليه “قلا وهذا اذا لم يخالف 

١ 
رايه فاما اذا خالفه اشعا ز منه وسددمنه اذنه ولذلك رعا يستءمل الاستفهام‎ 
ل الاخمار ولاك ر أله ترى داات 2 مق 00 هل دولك ههدا 0( أو ب‎ 
و أننى عليه السلام فى خطي» الوداع حيث -- لمر أى بلد هذا وأى‎ 
8 مور هدا فاق و هلام فذلك يجاب ااانا 0 و١ 0 لأسمع 5ل‎ 


لمر دهت م 0 ةا افيس لقنن ده ور 


3 أقسام القرآن' 











الى استنباط الدلائل على تديير الله تعالى وتقدبره وعدله . ثم اتبع ذلك 
بقوله « هل فى ذلك قسم لذى حجر » ومثل ذلك قوله تعالى « والسماء 
والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب » ورب مستدل حاذق يسوق 
الخاطى الى الدعوى بسهولة من غير نسفيه رأيه حتى يظن آنه هو الذى 
اهتدى الها من قبل نفسه . وهذا مما يصير الكتاية أحيانً بع لغ من 
التصريح . وترى ذلك ييا فى أقسام القران نا: ها نعرض على السامع 
يكعوة :ال النعن لدعقله ووه لسوقة ل اعرف لقوق 8 7« 

ادوعص القن ال قر ناوي ينك اها #دوطةل ذف تيه 
بالمرسلات عرقاً حتى انتبى الى قوله « فالفارقات فرقًاً فالملقيت ذ كرا 
عدر ا دزا » فلو التق عليه أولا أن الرياح تفرق بين قوم وقوم انكر 
ذلك 

واخلامس وضع الذانن ف عن سوونة: تاذ ناض “لتر 

الخاصمة وذلك غير معنى الانشاء الذى مس انما فى الوجه الثانى فانه سد 
باب الاتكار وهذا اتما يذهل عن الخصام ولكونه غير الانشاء يجده 
ندا ف شور الى ١‏ ينا لمكا تاجو انع قله فال قو الكسئن ان الذيك 
لو تسر وجدات نوهذ | التحو ا هن اللارقاء الى عبن | نذا قرنا واعا 
ببنه وين صر الاستدلال وهو أن تقول : ان الانسان لفى خسر لان 
ص الزمان ينقص العمر . فان هذا الاستدلال ل مع دنه وظهوره بدعو 
الخصم لبه المدل الى الا تكار به 1 بالذى ينتسم منه وهو الاعماد عا 
الاعان والعمل الصاح فانه سيقول:كلا, ان الانسان لفى ريح عظم فانه 


البلاغة في القسم ؟ه 





يشترى الذاد ويقتتى الى بهذا العمر الذى لا بد ان بفنى . أو سيقول: 
كلاء فانه اذ لا بد من اليل فالمتم بالشبوات أولى »م قال اللك 
الضليل بن حجر القتيل : 

عتع فى الذانا :فاناقة فال جهن التشروا كةو لنماء اطيان 

ولا شك ان تلك حجة داحضة ولكن اذا فتم باب الدال كثر 
القيل والقال . وكا زدت ايضاحاً ازداد الخصم جاح لين احا ان 
تذهله عن وجه النزاع » فان للانسان به ضراوة كخ 0 ا وكانقة 
العرب أشد الام جدلا وأحد هم مقولا جا قال تعالى « ما ضريوه لك 
الا جدلا بل هم قوم خصمون » وكذلك سا معاهم «قوماً كا » واعم ان أن 
هذا الوجه والذى قبله مبنيان عل لطافة ل دلةى الا قسام فا مها ماص رفهم 

عن الانكار والتزاع فكذلك تنشطبم للفكر والاستنباط 

والسادس :ما بعط راو السو من لذمرة ممما ورونق داجما 
فتامم الأقسام فى اكه سور عل را كار ارقو الاق عوابا 
الذي ساق انام السيرة«قانها هو لان .ماله كحي امطلع فى 
أثناء الققصيدة . وليس فى كل قسم تزيين ولكنه لما كان مما يستفتسم 
به الكلام جعله سببا لتزبين الفواتم بأن اصطفى لهكذاان صور على 
ران اب كثل العقل مطلم الخطاب ملا العين والفؤاد 
مويو اندو فل ١‏ كترهافن ليون لتك ال اوتا رطنت عاق 
الخيال عن سعتها . ولا ثىء من 5 الكلام اصادم لاتصوير من 
القسم فان الذى أقسمت به دعوته كالشاهد ذا واقققة بين ,بدى لمخاطب 


م 7 ا ابل با ياه ادي تسج يادي يا يوتسي سد مريت لم لس ميدن 
متسس م سج يوج تدصية | لعييي || سمسسسه سس سيب هم ومسي سو ساد ع سم سي سا 


تمثلا » فاما أراد الله أن بوثى عنوان السور بالوان الصور بدآها أقسام 
خا ناك اح عليز اعت واحد كالقل الكاتب والنجم الثاقب 
واغليل النافيات وال باح الذاوناث واللذكة المانانك. وتطار اخر الا 
صور عديدة إضمها أعى جامع ينها كالتين والزييتون وطور سينين واليلد 
الم الور ا المسطور والبيث المعمور والسقف المرفوع 
والر اللسسعوو ١و‏ لشتهيى :و القكن يو ادل اناف :ولا ون :والمياء 
والنفس وغير ذلك مما يدل غ1 احتوال أى اوداك ستدل باعل مسألة 
شينة ول تل عند الفقتل ذو الخص | ويزلو ذا زنواد لاقل عل هر وعظيية 
وهذا ارعاية جاني المستمم | لكا افر فنمق اذضةه ومن كال ل التبليغ 
واتهام المجة لعن انو والنت القاب وق عير له الا ندياء هذا كما 
قال تعالى أومى وهارون حين أرسلما الى فرعون « فقولا له قولا ينا 
لعله يتذكر أو يخنى 

والسايع : تقد الدليا ل على ذاكر | الدعوى فياة ق أولا على الخصم 
ارد يبوجيه الى ممت لا يد أ نحابه الى الدعوى ره 
عا فق قبل ما ريت الامتعدلال غلية الخد هنا الح وك عن 
الوجه الصحيم ذاذا لم تذ كر الدعوى يوشك أن ينوجه الى صراط 
مستقم فاذا سار 8 اليل قذته الى الخ النبيعة م وهال ذلك 6 
ماذكرة فى الوجه الرابع واخلامس 

والثامن 0 القسم من جوامم الكلم فان اللقسم به لا يذ كر 
معه جهة الاستدلال فلو م به جهة خاصة كان دلملا 0 ا 
الثىء الواحد يجمع معانى كثيرة ة ووجوهاً +تلفة وللمتوسم فيه دلائل 





.سف سمو وس مس سس 





الملاغة فى العسم 5ه 
يي السام 





0ك 
م هو وسيب ع سميووت م ديوس يي ووو :سيت سيب وسيسب سم 


شتى . وهذا اللاص مشترك فى ما ذ كر مر1] الامور الدالة عل 
مايه الذية تفل .كر بواهد * .فوط لاسفيانة للد 
كثيرة يا قال تعالى « أل تر أن الفلك تحرى فى البحر بنعمة الله لير, 

من أباته ان فى ذلك لا رمت لكل صبار شكور » وك قال تمالى « وى 
الأرض أت للموقنين »* وف أنفسم أفلا تبععرون » فن يحصى ما فى 
الأرض و لقنو نالا انك لقاع التكرة و التطنة وارسعة وا 
ثم على التوحيد والرسالة وامعاد ما فصلناه فى كتاب حجح لتر ناذا 
لي تعالى بعض خلقه ثم ذ ذ كر هعهمن الطاك الديئية الى ستدل 
علييا ترك العاما سيل اانا ل من وجو كثيرة وبعد الا أق ى 
امستدل عليه وبعد رعاية نظام الكلام لا ا باختلاف الدلائل وطرقه 
فانها تتنوع 0 حسب مدارج الافهأم التو وعدا اه اأقران 
جم الفوائد لا تنقضى تجائبه 6ا لا تنقغى ائت خلقه وحكنة صنعه قال 


مسي 0 





عر من قال )2 ولد مافى الارض من شجرة أقلام والبحر عده من 
تييع ار نفدت كلمت اند ان انه ه عزيز حكام ووكتو يذ 
القذومن أنوات البلافة الى دق أقسام القراننهها أرقت اللاتحقميا: 
ومن لطيقه + . وقد ثبين مماص معق القسم ووجوهه وبذلك الحسمت 
الشببتان الاخيرتان المبء: ان وأما الشبهة الاولى فاضمحات اانا نا 
6ل ن حاجة الناس ١‏ لى القسم له ب م الامور وموقعه ف التها اخ 
والتعاثم رانان الام والملد 1ك وام ع 8 الفصل 1 قم والعاشر . 
وقد ورد القسم 08 فى الكت القدسة وكلام الرؤساء واابلغاء فلم بق 
0 الا بين علة النعى عنه 


القر ف يبن ما .كسن دمالد .سي عن الشم 

(10) الا كان فى القسم اما اشهاد بنفس التكار او اشماد باللّه تعالى 
وف ذلك مخاطرة المرء بعزه وبدينه لم بحسن التلاعب به فيتجه النقى اليه 
من ثلاث جهات )١(‏ اما من جهة القسم عليه (") أو من جعة القسم به 
(*) اومن كليها فاما من جهة المقسم عليه فن حلف على امور سخيفة اظهر 
عدم مبالانه بشرف نفسه ولذلك جاء فى القر انضيقة المالقة فى بعاءة 
الحلف حيث قال تعالى « ولا نطع كل حلا تك هين #افدل عل انمد 
عه 2 اموس اوردق ققد عن قي معوا وات انه او عدة 
كالنى خضب من غير سبب أو يضحك من غير يجب فهذا من جمة 
المقسم عليه وأما من جهة المقسم به فاذا أقسم عبد قسما دينيا بخير الله 

لى فسكا نه اتحذذه لما فالنم عن القسم بغيره تعالى على العموم سد 
ا عن ااسجدة لغيره تعالى أوكالمنع عن نحت الاصنام 
3 جاء فى الاحكام العشرة ولذلك جاء فى سفر التثنية ص" عدد *١«الرب‏ 
لحك تت واياه تعبد وباسمه حلف » وهكذا م ى النى مسد عن القسم 
كي امه هاليو طاسة بدية كيه مما ذلك ان يقسم بالد لعال قل 








ية . وهذا جمع بين قلة المروءة ؤقلة اتقو :هما الى هذا (شير 
قوله تغالى نولا مسلوا اه هرركة لأعاتم وق ابوه شور 
فى المين فاما دون ذلك فلا ينه عنه لا سما اذا دعت اليه دواعى المعاشرة 
ذ كرنافى الفصل السادس والعاشر . وشر يتنا قد زات للناس كافة 


0ك اوس عع مهب سدم سصتسطدص حس بس حيرا يول ,عع عه سه صف ست اهلوا اا ا وا ستيه + معزيو يا متهي لمعويية باصي معي الوك 
وي ا اس بد م ب بس سد جد بس ووب سس ةس م واس ويام تسن 











فتراعى حاجات المدن » وتعيز بين دقائق الاحكام وتنظر الى صعف فطرة 
الأنيان كا قال تفال شيوين امياة يخفف عنم وكلق ا لادان ستمناء 
قلا ينيغى فيبا النهى اللا عو اعت هو ام ع عند د لذ عر وعزام 
الامور المدنية والدينية ما لا ينبغى فها المؤاخذة على بين لم .تتعلق بها 
زبة المتكلم بل نطق بهاعلى ما جرت به العادة فى التحاور فقال تعالى 
« لا احل؟ اذ اللو فى أعانم ولكن يوَاحْدمُ عا كسيت قلوبيج 
والغتود حلم » وذ 000 الا>ال بالئنات فيمين اللغووا كانت خلاف 
المروءة معاد ارده لعياده برهم لضعةهم فلا يؤاخذ 
عامتهم عل كل صبخيرة ع وهذا اللافية 5 ا ياف بالككان: العامة واقانا 
أقسام القرآن فلكون جلها استدلالا لا مخاطرة فيها لشرف ولا دين فلا 
قبيا فير 2 انال التوهيةيوالءاةوالزيتالة وذلك أعظ الامور جلالة 
فو اعدردا 6 ها فين اعد امرك ار مها هذه 
الشبادة آم خاف أحد على درنه لوف الكذب فيباء اذا لادن له. آم 
هو يستحى من اشهاد الله تعالى على هذه الامور ثم قد شهد به الله 
والملائكة والعالون فالقسم عليه مول على حقيقة مء: ى الشهادة الى نيلها 
الاندياء صراحة فان 0 ان ال . بعامه 
ولشهد على صدقه وهو 100 اقول 
وهذه المعانى ههى ا تى تفهم من القسم اله 6 مراف الفعنة لعاشر فأى 
حرج ان ذكرها بأسلوبالقسم . ولا َه فى أنالقسماذا كان من الله خلقه 
وكلاته فلا مظنة فيه للشرك ولا معنى له الا ااشبادة اللااية عن معنى 


مه أقسام القران 


ا اا 
متحت لصسخده عاسم عدي اسه جد يسح عه امود و طديج نهد مسرويلحة رمد وسيم مسح ب 


العم . وجلة الكلام أنت الاعتراض على أقسام له رآن أو على أقسام 
الأ عاءيواافيايياء الذن أظهروا بأقسامبم ت وكلهم على لله وفرارثم اليه 
واستعاتمم به وكذلك ك أأنبى المطلق عن المين لم ينشأ الا من قد | لون 





والعييز بين الامور . هذا وآما ما روى عن المسيم من مبية عن الحلف 
مطلقاً فاعلة خاصة و نيما فما ,تتاو : 


ايضاع مأ كر فى اللذ كمل 

(99) قدعامنا وقد اعترف عاماء الممسحيين 0 1 الايجيل 
مفقود وانمافى أيدينا تراجم اختلط فيها أقوال المسيسم واقرا له الرواقة 
واأزواءات غقلفة وها بذاك عفنا هذا مع اضطرا ب الممتون وعدم السند 
فضلاعن الاتصال والصحة فالالتفات الها وااتءعرض لها ليس الا على 
تقدير التسليم وعلى سهيل التنزل فاعر أن اانبى عن الحاف حاء فى الخطبة 
المعروفة بالخطية الحيلية ا رق الاق السوي الى م ببعيص 
السط ولا توجد فى مقس ولا فى وحن ما كاذ + بعص عض الفقرات منهاأ 
وحاءت قُّ لوا ختصرة ولاختصاره أختريه لخدا لاقتياسى 6 فان نظرت 
فبغذه اللطية وتامات ابن ومواقعها تبين لك أنه عليه السلام ل يخاطب 
ا او حعلها شربعة عوض التور اه بأ ا ولاه 
إضاحة عظيمة 07 ستعامبا 37 | الدليل على االتخصييص ته وحجوه. 


نبي الاتجيل عن الخلف 6 


مسي عسي ب مسي سيو ع سوس مو نعي يي ع سس نس سس هي نض 
مص لاجسيم ‏ لمبب وش سيت ساعد سيم جيم منود عد مسيم ريام بم هد - 


الأول : تصريحه عليه السلام بذلك فان هذه امطية فى متى مسبوقة 
متصلةبقوله « فاماجلس تقدم اليه تلاميذه ففتسم فاه وعامبمقائلا» وكذلك 
رواية لوقا تذكر أنه أحى الليل بالصلاة ثم انه دعا تلاميذه واختار منهم 
اثتى عشر وبعد ذلك تقول « ورفع عينيه الى تالاميذه وقال» ثم 1 المطية 
لوعو اا مسااكين لآن لج مللكوت اسوهي 1ن 
المياع الآآن لا تي تشبعون ... ... ... طوبا ؟ اذا أبفضي الناس واذا 
ارو معدو وأخرجوا اكع كدر ل 
أعها لا ساك را كع نقد ارون 1١‏ بول لكأم الباق لان ا 
0001000 ل . ها الضاحكون الآ لانكم ستحزنون وتبكون» 

والثانى أن د اقلطة احين لا الها تن قرا فأنه 
عليه السلام كا نهرى فيها عن الحاف نبى عن الكثر والاههامالخدوجاية 
النفس عن الظل وبااء فى ذلك حتى قال « من صرب على خدك فاعرض له 
لاحر فا ا رداءك فلا تنعه تويك ايها وكل وين للق 
فأعطه ومن أخذ الذى لك فلا تطالبه» 

والثالث : ان فى هذه الوصايا حدس ظاهرها نسخاً لاتوراة 
والسبح ,تحائى عنه فقال على سبيل دفم فا معدو قا د كر 
الوصايا « لاتظنوا انى جئنت لانقض التاموس ( التوراة )او 
5570 لانقض بل لا ككل » ( متى ) ثم دفم دخلا مقدراً 
الخ وشو ان لعن كال وي هذا كال اضاف 
وهو التطبر عن الذنوب بالفرار عن الامتدان وكان ذلك سنته تعلما 











الزن عحزوا عن 6ل قال « ليس التاميذ أفضل من معامه بل 
كل من صار كاملا يكون مثل معامه » (لوقا) والميتدعون لم يرضوا بأن 
تكون سنته كلا اضافياً فزادوا فى رواية مق « فكونوا لم كاملين 
م أن أبا 3 الذى ف السماوات كامل » وفى رواية لوقا عوض هذه اجملة 
«فكونوا وحمأ ان ا اماه ( حم » ههات ههات هل ساوى 
الفيدوية بو كن ادق فال ب بي عل رف أشي وطس على عيونهم 
فانظر الى تصريحه با بنق شائبة الشرك ويبين أن كله يال اضافى مما 
مدن النقراء 5اأعاء فى متى ص ١١‏ عدد ٠5‏ « واذا واحد تقدم وقال 
له أي العر الصاط أى صلاح اهمل لتكون لى المياة الا بدية ١07‏ فقال له : 

لاذا تدعونصاطا ليس أحد ماج] | ل واع وير لدو 1 نا روك 
أن تسل المياة فاحفظ الوصايا ١6‏ فقال له : أبة الوضاا : فقال يسوع : 

لا تقل لانن لا فسرق له تشهد بلزور ١‏ أ كرم أباك 500 وأحب 

ترريك كناك »اول زه لمان عد كنا مقط ]سردات 

فاذا يعوزنى بعد + ١؟‏ قال له بسوع ان ا وف د تكون كاملا فاذهب 
وبع أملاكك واعط الفقراء فيكون لك كنز فى ااسماء ولعال اتبعنى 9 
اد لقاب لكيه مق نع 1 ةا اموال كقدرة م فقال 
سوع اتلاميذه الحمق أقول لكر انه لعسر أن يدخل غنى ال وكوك 
اأسماوات مم اقول لكم أيضا ان مسرود جمل من ثقب إبرة 0 
أن يدخل فنى الى ملكوت الله» قبين ناسائل أن كاله فى اتباعه والتجره 
عن أسباب القدن» والظاهر أن هذا ليس بكال الكاملين ألا ترى أن 
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ابراهم وداود وسلمان وبوسف عليهم السلامكانوا ذوى الثروة والكمال 
لسر يقال انهم لم يدخلوا ملكوت الله . فيها قلنا تزول شمهة 
تقض الناموس وترفعم المخالفة بين التوراة والاجيل 
والرابع : ان هذهالوصايا ان اريدبها العموم والاطلاقسكون خالفة 
لسنةأ ةا هدى كبراهم وداود وغيرا فانهم قاتلوا واتتصروا وجعواالوفر 
0 فقوم الواقم الحمودةولم يكو: نواعيالاعلى الناس.ولدفمهذا الاعتراض 
زادوا فى رواية رت الكلام عن معناه فقال 8 طونى لاسا كين 
بالروح ؛ وكذلك « طوبى لاجياع ولامطاش الى أأبر ين سبعونٌ » 
وهذا لا يبدل بافى الكلام الذى فيه المطاب الى الفقراء والمسا كين من 
جهة المال لامن جهة ااروح واعا حرفوه ا يفهموا تأويله وسياتيك 


5 احص يسم ليسم 








عن قريب فتبين من غير شلك انه الأحكام مختصدة يأمة قد خلت 
وقضت وطرها وليست بشريعة كاملة ,ترى بها الانسان الى ذروة 
الكمال فى العدن وتهذ ب النفس وه ىش ربع ةالاسلام!) فيهمن اسلام النفس 
والانان لقال أولا نم القيام مهما فى طاعة ارب كبا قال تعالى « ان الله 
اشترى من الؤمنين أنفسم وأموالهم» الا ية وذاك مبسوط فى موضعه 
فيعد هذا التخصييص لا دليل على مبيه عن المين مطلقاً وقد عامتا عقلا 
واكاك هر فعاو اطافعة البانو ضرو عقر اميق الوقن ال ياه معن 
فلا نأول كلامهم الى ما يخالف العقل أو نحط الاخلاق وهذا يتبين كل 
عيرق اما سيد كر ف النفيا الا نيه عليه الفقليية القن ل خلنا 
خصهم بهذه الوصايا وانما تذكرها بناية الايحاز لأنها من مسائل بسطبا 
خخ رجنا عن موصو ع هذا ا 


ب ا القران 


جد اسسيصي_سييس انا صم سن المسييي ابص اسه 


لت َك قصيصس هزه الوصانا باتماعر 


(+9؟) المسيحيون لاحاجة لهم الى تطبيق النقل بالعقل فانهمزهوا 
أن الدين وراء العقل ولكن فيهم رجالا متفلسفين سعوا فى حماية الدبن عن ؛ 
شي نكل مايشمئز عنه العا ل وثم مع فلك بل لذلك عند أ نهم وعامتهم 7 
الملاحدة وموم اسينوز المتفلسف الماهر بالعبرانية . فقيل أن نبين لك 
تاهو انا ويا عتدف نورد رأى هذا المتفلسف فى ار هذه الوصايا 3 
أنه يوافقئا فى جعلرا مخصوصة لامة وحالة و واتعل ارت بان اقل العقوال 
من طائفق ا مسيحيين و ا وبلنا مع ظبور حجته ين 
تعظما للشريعة وصاحها . زعم الو ان المسيح عليه السلام انما ير 
أتياعه بأحكام فمبا التذل لبا لقي للظالمين لانهم كانوا حيئذ مقبورن 
نحت ساطة الجبارن فامرم بآن لا تقاوموا اشر وتعرضوا اللحدود الطمة 
وأسقالك لأ العاف ١١‏ وحعه ١‏ اعون نقنوا نان لكوي أصلح بحام : 
فبذا !أرجل مم عامه وخوضه فى كتب الا ند نبياء وأحو الحم قر توق 
هذه الوصايا #خنصوصة - لم متتد الى علة هذا التخصيص فلن راعى 
جانب العقل فقد أضاع جانب الشريعة الالمية والسي ةن 
ع و و نا 5 الاجيل هذه بالتأمل لا خق عليه أن 
الميسم عليه السلاماعا جاء ماقرا برب 0 10-2 الظاهر الذى كان 
عبارة عن سلطة دينية وقد كان أعطاه الله اليبود وضيعوه ثم دارتعليهم 
الدوائر وكانوا ينتظرونه مرة أخرى لوعد الله لهم فبشرم المسيح بقربه 


77 د تطابق مطابقة واضحة نبوة خاتم النسين وأا م 
ومن به جهور قومه والسه علاءم لقساوة قلوبهم وتعيدم لزخارف ف الدنيا 
اصطنى من عامتهم البسطاء شرذمة قليلة لم يغلبهم الترف والمرص لكيلا 
يعسر عليهم الدخول فى ملكوت الله اذا ظبر وحيتئذ يكناون بالشريعة 
التكاملة فامرثم بوصايا تبقيهم على حالة الفقر والمسكنة ليبقوا على طبارة 
القلب والتقوى والعبر ليتوب الله علييم حسب سنته ووعده يا هو 
مسوط فى موصعه. ٠‏ وَانما اخترنا هذا التأويل لأنه يجمل قول اأسبيح من 
أعذا م البشرى ونبوة كبرى ولا يخالف ااعقا ل النقل يو دلق انسل 
ل السعين ووقع علييم > ئَ د عنه » فان طائفة من أمته 

آرت الفثر روميت ال وطية ١‏ رت الدننا وغووا لا : ولان بتسميهم 
بالفقراء وطردو وك بشره اسيم فى أول هذه انا طبة ؛ ول يك. ن ذنهم 
الا نهم أعطوا أموالح, فى سبيل الله اموا عل كن لعزب افقر وم 
6 التوراة وحرموا الكتزير وأوجبوا انلتان ول _مولوابالوهية المسيسم 
و يقبلوا الا الاجيل العبرانى الذى ضيعه الا خررن وشنعوا على بالوس 
لذى بدل النصرانية وذالف المواريين وادعى ,أنه تعلر من السيح فى 
الرؤيا فلا حاجة له الى اتباع لاميذه . فاما جاء الملكوت البشر على ,بد 
ام النتيين. نعل 5تون مسر قي هرق لاه القن ود ةالقم الا عا 
تكبرون وعلى ما قانا شبادات فى 'توراة والانجيل والقرآن وتارغخ 
المسحين ولتق اسادط ذلك فى كا :3 كو ل وغيره فاعأ الكلام 
هاهنا جر بنا اضطراراً فر مكنا الصسقسم عنه بالكلية ولا السط له العام 


4 أقسام القران 





سوبي يج لهس خ صم مس بسيو سي سو بمج صميو عي ١‏ الس 


فانه موكول الى موضعه المدير به وجلة اقول أن نهى المسيم عن الم 
فطلغا كان غتميوس] الذي كانو اقل ستعه بولا تكن خلقاقان امرءا تسلا 
عن المدن بالكلية وجمع جراميزه الكونت عظم ينتظره إنشتم بلطم 
ونظر فلا نتم فو لا انك ولا قاد قلط قاد قاض اع هوه ال 
الحلف انما يكون قوله لا لا ونم نعم . ثم تقول ان مبيه عن القسم كان 
يض خصوصا من جهة المقسم عليه كا لذأهر من موقع كلامه فانى لاأرى 
انه عليه السلام نبى عن القسمعلى اللقائق الددينية لآ نه عليه السلام نفسه 
حسب رواية يوحنا أشبد الله تعالى عل صدق رسالته وهل التقسم الا 
الاشهاد . وكذلك ترى ف القران أقسام صالى النصارى الرسلين لنبايغ 
التو يي بعاد ف 1 قالوا رينا بعلم انا البح لمرساون * وما 
علينا الا البلاغ المبين » فقولهم « ربنا بعلم » قسم | ع وهو ظاهر هذا 
وفعفا صوهن التميول النساقه كاقاية ان قانتعال لي ١‏ راف مفو ان 
الشهات فان فما ذ كرنا توفيقاً بين النقل والعقل وتصديقاً بالتوراة 
والاجيل والقرآن . ومهما كان من اختلاف فانها هو من جهة الاتمام 
والتفصيل واقامة الوسط بين الافراط والتفربط ورعاية العييز بين دقائق 
الأحكام عند تشابك النفع والضر . وقد رأي تكيف راعى القرآن هذا 
العييز فى حكم القسم » وليس هذا موضع تفصيله فى سائر أحكام هذه 
الشريعة الكاملة » ولكن نذّكر الآن مالم نذكر من لحاظ الفرق فى 
استعيال كات هسم حب مواقعها مما نحسن وما لا يحسن منه اتماماً 1| 
ذ كرنا من معانى القسم وتنبيها على طرف آخر من بلاغة القرآن وحتا 
على بذل المهد فى معرفة اللغة العربية فان بعض المهل بها .يضر بدن المرء 


الفرق في كلات القسم هم 








اقرف لى ظمات القسم 


سحتب مواقا نما سن وبأ لاا حل 3 

)09١(‏ قد تبين عند علماء الاسان أن فى الا لفاظ المترادفة فروقا 
ولككل ممأ معتى خاصأ وتحدا دود . وقد وجد علماء العريبة ى القران 
من هيده الفروق ما لا .ينتبه له الا النأقد المبتم كاستع له الرباح ى موضع 
هذا الباب مراعاة الفرق بين كلات القسم بحميث يشير بذلك الى بعض 
خصائصها . وقد ذكرنافى الفصل الثامن عشر أن القسم ربايبين قدر 
المرء ويذهب بشرفه فانظر كيف ينبه القران على هذا الأعس باستعاله 
كلة الحلف فيمن ,يصغر نفسه بيمينه و.بلسم حيث لاياسم شر ريف » فرى 
8 سدورهة البراءة ذكر القسم من المنافقن 2 سيعة مو أاضم كلم ات به 
الا بكلمة الملف لدناءتهم وكذبهم فى اعتذاربم وما جاءت هذه الكلمة فى 
سائر القرآن الا حيث يشنع ١‏ فيها من قلة المبالاة بشرف النفس والتزوع 
الى ما يلقيها فى الكذب والالاح ولذلك ]| أراد النابغة الغلاو فى تضرعه 
عند التعمان بن المنذر قال : 

عاقف قر رك الفولكارية< .واس وراء اله لجز فده 
فأفصح عن قالة اوكا وهنا أباخ بلق ف اأعلياد اعلعية 
والتذلل وهوا بلغ الكيشواء عند الزهية ولذلك قيل 0 اشعرث امو الفضين 
اذا ركس » والاعشى اذا طرب » وعنترة اذا غضس » والنابغة اذا رهف » 


ل أقسام القران 





فانصحتهذه اا مصوصيةعندك عرفت قدرها فى الدن » فانك اذا يجنيت 
امتتمال كلة لاله تدتالى 5 "توق التشرعق هنا وااترحين القووراة 
لا يبالون بوم نات اله ركذا لضا لضن باى كات اسم حو لك 
الى الفصل السابع لك تستنيطها ما ذكرنا من معانيها فان موضوع 
الكلام هاهنا أن اللقسيم "كن اخيانا موه كمه الثر ان حي روه 
ول هليه كلية خاضة, وهذا من عام التشريع وكال التبيي نكا قال تعالى 
دونز لناعليك السكتاب تبر انا لكل ثىء وهدى ورم ةو بثمرى للملممين » 
مام اتاب 

019 16 عاد رركن التتسول لتنا قة لفن اناما داق عل 
القسم من جهة كلية » وأما تأويل آيات القسم على تفاصيلها فذكور فى 
مواضعها من التفسير غير أنى فى طى الفصول وغضون الا مثلة دلات على 
ملاك أمرها وسعت نهجها . ثم ل يهمنى فى هذا الكتاب الا طرف خاص 
من بحث القسم وهو الذى اشتبه على المءترض ومع ذلك رعا قادتتبىعلائق 
الكلام الى أمور أتغى بسطا وتفصيلا فلت جولة الىمفسحة من القول 
<تى اذا سطع ا-أق وايجابت الشبهة اق.رت عن استقصاء البحث لكيلا 
اخرج عن الموضوع فصار الكتاب جامعاً بين خطتين الايحاز والاطناب 
وواقعاً بين نقطتين الاجال والتفصيل . وبوشك الناظر المستعجل ,«همنى 
و3 ة بالمصر و0 المذر» فليمل أنه قد اضعارئى الىىهذا الوضع فكل 
البالة وعورنا اعافة لوقع تاشرف را نفسى عن الزلة والعثرة » وق 
ذلك ام العذرة 0 الله العفو والمغفرة» فانه أرحم الراجمين 

و اخوؤعو ١ن‏ اله انوك نايل 4# 


همرسن 
(؟) «ذككر القتوات الثلاث عل انام الثران تم هه .ف وه مه 2 
() طريق الامام الرازي في الجواب عن هذه الشهبات .. .. .. .. ه 
(4) طريق العلامة ابن القبم رحمه الله في تأويل أقسام القرآن لدفم الشسبات ٠١‏ 
(ه) طريقهذا الكتاب في الجواب على سبيل الاجمال .. .. .. .. سما 
(5) ار ع التسسوي اج لباب اليتوطر قهالختاغة الدلالةعلى حقيقةمعناهفي أول | لامر ؟ ١‏ 
)») بيان أن القسم لا يلزمه اللقسم اميد يوري 5] 
(م) قاذ مرحنن القسم اذا كان فيه مقسم به .. ا لخبي ايه 
(ه) القسم دلى وجه الا كرام للمقسم به والمنتكلم والخاطب ا 41 
)0 القسى على وجه التقداس لفقسم به .. .. ...2 ...... 8م 
(11) الة سم على وجه الاستدلال بالمقسم به 50000 وال ضام الس 
(؟١)‏ الف لوادت اللاستدلال كلام د نايس ليق بلغاء ونان م 
09 7 على وجه الاستدلال في كلام وليوس الشاء الموناقم:.ه ٠‏ امم 
(15) ا ا الاستدلاى - اما ل ا م 
)1١(‏ الا دلة المأخوذة مخ تقو القرا. د علىمافبهمن الأقسم لاست لاي 4 
)1١(‏ بعض أسباب خفاء الوجه الصحيح في تأويل أقسام القرآن .. .. ه4 
10 ذ كر بعض مافي القسم من أ اب البلاغة ولطائقيا ... .. .. .. مع 
180 ) الفرق نوها ين وها لذ حمق من القمي ا سن ماهد مود حو م ذه 
(15) ايضاح ما هد في الاجيل من المعو ال ونا م ار 
م المكمة في نخصيص هذه الوصابا اناق ا دسي ا أ ا 
)01 الفرق في كلات القسم حسدب مواقعها ثما يحسن ومما لا يسن .. .. 6ه 
001 مايه المكتاية حون سمه عي قا فد قربا واه ا 5 





ه , شع أء اذا 0 
كتاب حافل تاريخ حكم الشعرا وأ مار 


؛ ذه وأنت اذه 
2 شر الغر زعوزه واصسر ر 
عام اماحث الدققة ؛ في حداته واثا م . هية ع[ أوهام الثمرف والء ب في كهم 





لم١‏ , 
وإمى د سه صر سصحور روم 2 
عار امو تجو ارق 


©" م فيه 
الاستاذ بجامعة على كره الاسلامية في المند 
سم وس هوه 
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رار لين 


3 9 4 درون ه ليو ؛ , 4 
قُْ 9م صفحة كبيرة # يليه رسالة الملامّكة للمعري مشروحة و 2 صفح 
٠ ٠ 0 3 8‏ 00 هه ونأ 
وبعدها فانت شعر لي العلاء في ١6‏ صفحة * كن اجميم + ثر 


يطلل مرنل 
١ :‏ 
- ار 11 
اليم افيس - وكا 
0 و3 00 -_ : ) 
م أذ ات ١‏ سسا ساد اىى 6 


/ ع صضاعب شرم ار ماله 
يي و م : 
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(ب) 
كحو صأءمس دير ه الرسااء 


الدنيا دار العجائى » ومن أتحب عبائبها وقو ع ما كنت محذر مته » 
وحدوث مالم مخطر ببالك 

بعثنا هذه الرسالة للطبع » وصاحيها حى” رزق هم قطن عون دو 
فوجثنا بموته » وفجعنا باكذرام حياته » وكان رحمه الله ااية من آنات الله فى 
حدة الذهن » وكثرة ة الفضل ؛ وسعة العلم » ودمائة ئة اللق ء.وسداد ارأئى 
وعدن ا وري ع رمه ال 

هو ميد الدين أبو أحمد عيد الجيد الانصارى الفراهى 

ولد رحمه الله سنة 8ه فى قرية فريبها من قرى مدبرية أعظكر. 

فى الولايات المتحدة بالمند . وكان ابن" خالعللا مة الشرق ومؤّرخ الاسلام 

الشيسم شبلى النعمانى » لغمده الله برحمته 

واشتغل بعد ما برعرع فى طلب العلم ؛ خفظ القرآن » وقرأ 
كدابآ ناء العائلات الششريفة فى المند اللغة الفارسية » وبرع فيهاء 
فنسج قصيدة فارسية صعبة الرديف بارى' فيها شاعر الفارسية الطائر 
الصيت خاقاتى الشرواتى » فأنى فيها بما أجى الشعراء 

واشتغل بعد ذلك بطلاب العربية» فاستظل بعطف أخيه الشيش 
شبلى النمانى » وهوكان أ كبر منه بست سنين » فاخذ منه العلوم العربية 
كلها من صرفها ونحوها ؛ ولغنها وأدبها» ومنطقها وفلسفتها . ثم سافر 
الالكؤامدن عل الولايات المتحدة » وجلس فى حلقة الفة.ه الحدث 


رج( 

الامام الشي أنى المسنات عبد الى اللسكنوى صاحب التعاليق الشبورة 
ثم ارتحل الى لاهور وأخذ الأدب العربى من إمام اللغة العربية وشاعرها 
للفلق فى ذلك العصر الشيخ الآديب فيض المسن السهارنفورى شارح 
الجاسة واستتاذ الاخة العريبة فى كلية العاوم الشرقية بلاهور» فبرع فى 
الآداب العربية وفاق أقرانه فى الشعر والانشاء . قرأ دواوين اللاهلية 
كلبا وحل عقد معضلاتما . وقنص شواردها . فكان يقرض القدائد 
على منوال الجاهليين ويكتب الرسائل على سيك بلغاء العرب وفصحامهم 

ين ؛ وهو ان عشرين سنة ؛ ؛ ودخل ف 
كلية على ره الاسلامية ونال بعد سنين شهادة ب ع من حأمعة لله أباد 
وامتاز فى الفلسفة الحديثة أخذها من الاستاذ الدكتور توما أرنل" 
الانكليزى الاستاذ بكلية على كره الاسلامية يومئذ ؛ فصار جم البحرين 
ويسسهما ررح لا يبغيان . كان عا1) بالعلوم العرنية والدينية وفاضلا فى 
العلوم العصرية والانكليزية » فاجتمعث فيه خصال ا نسين المتقين من 
العاماء الراسذين » والمتنو ربن من الفضلاء الكاملين 

وعد ما قضى وطره من طلب العلم 0 من حياضه ») ورنع 
من ررياصبه 5 دا للعلوم ''عربية ؟.درسة : الاسلام بكرائى عاصمة 
المزقة فدار سافنا سات وكتب وألف » وقرض وأنشد 

م انقطع الى ديق اشر 0 رسه . والنظر فيه م١‏ كأ ل جهة ٠‏ وججع 
علومه من كل مكان ؛ فى دا كر خمره : ومات ا 000 


أخذ ما فات من العاماء 0 مها لشسر و 25 ولم ما شتتود ا ا 


(د 

يحققوه . فكان لسانه يبع علما الران وصدره يتدفق بحمثأ عن مشكلانه 
وقامه بحرى كفا عن معضلاته . وه وكان يعتقد أن القرآن صرت ببانه 
ومنسقة النظام يانه وكل ماتقدم وتأخر من سوره واه بنى على المكمة 
البلافة ورعاية مقتضى الكلرم . فلو قد مما أخر ار مأ قدم لبطل 
م ؛ وفسدت بلاغة الخدم ٠‏ وكأن برى أن القران بفسر لعضبه بعضاً 
فأعرض عن القصص وما ا تى به الفسرون من الزخارف والمجائي. هذا 
كان دأبه فى تفسيره الذى سماه نظام الفرقان وتفسير القرآن بالقرآن 
وكان حسن النظر فى كتب اليهود والنصارى ؛ فاستمتع بها فى مباحثه 

ولا افر الحا 5 العام فى المند اللورد كرزن فى رحلته السياسية سنة 
م آلى الشواطىء الذر ببة والخليج الفارسى ليجتمع بشيوخ العرب 
وأعسرامهم عين الشيخ حميد الدبن ترجانا فرافقه فى السفر » وانتتخضف بعد 
ما قفل من رحلته معاما لاحة العربية بكاية على كره الاسلامية ؛ وكان 
بومئذ استاذ اللئة العربية بها المستشرق الالمأنى الشبير يوسف هاروز 
فالسقيرق انعكامقة الدوية :وهر قرا عله النبرائة تعد اسثين 
نص استاذاً الغة العريية يجامعة الله أباد ؛ ويق هناك أعواما حتى انتقل 
منها الى حيدر اباد الدكن رئيساً لدرسة دار العلوم العربية الأميرية 
النظامية التى كانت حرج قضاة البلاد وولاتها 

وهو الذى ارتاى تأسيس جامعة أردوية ندرس العلوم الدرينية 
بالعرنية والعلوم العصرية بالاردوية ؛ وبدل جهده فى حقيق هذا الامل 
واتجاز هذا العمل حى نال القبول من مالي أزمة الأأمور واجخهور . 


(ه) 

وصادق عليه دولة اللا مير الاعظم النواب نظام الملك اصرف جأه الثأمن 
عمان على خان خاد الله ملكه ودولته . وسعيت بالجامعة العمانية » وهى 
يومئذ من أحدث جامعات العام سنا ولكن أعجبها نظاما 

ملتسي رن ارام لامر . وكان قد أسس 
فى قرب من قرلرته مدرسة عريبة درشية هعميث « مدرسة «الوسمة 
فكان ينظر فى شئونها ويجر-ها على أمثل طرريق اخترعه وأحسن أساوب 
اكعة ومئ جل متافدها حون مارقة تعليم العربية » وايحاز قائمة 
دروسما التعبة العقيمة ؛ والغاء العلوم البالية القدعة ؛ والعكوف على طاب 
علوم القرآن » والبحث عن معانيه ونظمه ء وأحكامه وحكمه 

وكا وقفا الس الديرين « لدار الصنفين » الى 5 يَنْ كارا 
لأخيه الشيخ شبلى اانعماق فكان هو أحد فوسشيييا .وكا ببيذل أوقات 
فراغه فى التأليث والتدون والنظر فى القران ومعانيه والقاء دروسه عل 
تلامذته اللتفن حوله . فسممم خاطره التدفق بما يخل به القدماء من 
علومه » وفرق على العفأة مالم مجمعه الاوائل فى صحفهم 

كان رحمه الله منقطعاً الى هذا البر من العمل » حتى أناه الأأجل فى 
التاسع عشر من ججادى الثانية سنة 1١45‏ ( الحادى عشر من نوفير سنة 
0 فقرنة مقبورا كنية الوقزيق: فى الحقن : كان 
رحل ليها عليلا دمستشير ستشير طبيبا نطاسيا من أبناء بلدتدمو ظفا فيها فل ينجمه 
تقراف وم يرزق الشفاء » وأمهكته العلة الى سد نت به » وخا بث العملية 
لني قام بباالطييسوهو محتسصبرأً» ومطمنشكرأ . جود بنفسه وهو يتاو 


(و 
القرآن » ويشكر الرحمن . حتى أسكت الام . نا الكلام ؛ الى بوم 
القيام . وكل من عليها فان » وريبق وجه ربك ذو الجلال والا كرام . صدق 
قول القائل : عاش حميداً ومات شهيداً 

شلكن قار نرم كهيزة لا فق #وعلوما ينض موا اكازها 
بالعر ببة 

فه| طبع من كتبه : 

() أسباق النحو جزان بالأردوية (؟) وديوانه الفارسى (م) 
وخردنامه تاب نظم فيه حكة سيدنا سامان بالفارسية القحة لانشوبها 
كلة عريبة » (4) مقالة فى الشفاعة والسكفمارة بالا تكليزية رد مها على اعحص 
علماء النصارى . والبقية الا نية كلها بالعربية » (ه) الرأى الصحيح فى من 
هو الذيسم ء (5) وتفسير سور من القرآن » وهو جزء من أجزاء 
تفسيره نظام الفرقان (/) وامعان فى أقسام القران 

وممالم لطبع من كتبه : 

(0) بقية تفسير سور من القرآن ( ولم «كمله» وذلك ماخسرب به 
الامة الحمدية ) (5) ججبرة البلاغة ( اصل فيها أصولمالبهدى الناس الى فهر 
اتجاز القرآن»؛ ورد فبهاعلى أصول ريطوريقا لارسطو الذى أضل 
التأخرين من مصنفى كتب البلاغة ؛ حتى الشيي عبد القاهر الجمرجاى 
رحمه الله ) )٠١(‏ فلسفة اليلاغة )١١(‏ سليقة العروض (؟١)‏ دلاثل الىالنحو 
المديد والعاق والتروض واليلاقة (8) لكوت اله زهو حتيق 
نواميس الله وسانه فى خاقه وتدبيره وازاته ) » (14) الرائع ف اضول 
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الششرائم » )1١(‏ أساليب اثقرآن » (10) إحيكام الاجيول يأجكام الرسول 
( وهو تتبع طرق الاجباد النبوى ) » )١7(‏ القائف الى عيون العقائد 
( وهو تحقيق ماجاء به القران من الدب لايشوبه بدعة المبتيعين وفتنة 
التكلمين ) (18) كتاب العقل وما فوق العقل ( تحقيق العلوم التى تدركها 
العقول والتى فوق ادرا كبا) » )1١(‏ الا كليل فى شرح الاجيل » 
تصحيم ما نطق به الرسول المسيح » وتفسير ماأوله المبطلونمن أهل 
الصليب ) (0؟) أسباب النزول ( نزول القرآن ) (1؟) نارالقرآن ( تاريخ 
جعه وتأليفه . وهو كان عتقد بالادلة القرآنية المبحيحة أن الم رآن كان 
موّلفا على عبد النى ملق ) (١؟)‏ أو صاف القران ( شرح ماوصف به 
القرآن نفسه » من المكة والذكر والئور والابانة وغيرها من النعوت » 
(0؟) فقه القرال (4؟) حجج القرآن (5؟) كتاب الرسوخ فى معرفة 
الناسم والمنسوخ (5؟) رسالة فى اصلاح الناس (/5) كتاب أصول 
التأويل (ه؟) مفردات القرآن ( تحقيق معانى كلات القرآن بالفران ) 
(ه:) دلائل النظام هو ايضاماآر اد به من نظام القران وابكدل الا اد 
عل حة ماأراد ؛ وأقام عليه الحدسم . )"٠(‏ الا زمان والاديان» , ان ادن 
لايتقاس بتقلس الازمان » والاين كله واحد) (1) كتاب المكمه 
( شرح معبى المكمة اى ؤ القرآن » والتى أو النبيون . وما كانوا 
يعامون الناس اها وو فى علم جدريد وق مادق 

الغما بوهة ان الآرادات واساتى المكة الغئلية ) (ن8 يواه المرق 


ونعمّه بد.بوان الى أحمد الانصارى 


ظ 3 ى* 0 5 7 ا 
ْ من يقرأ أ أسماء هذه الكتب » يقشى منها السجب وؤمن ف 
ماحبها من سعة العل » وصحة النظر » وكثرة الفضل » وسلامة الذوق»” 
وتوقد اذلعن / والتأمل قُْ القرآل ؛ ونهم أصوله ومعانيه . وتناول 
أقاصه وأدائيه 

رجه الله وأ كرمه » وتفعنا بعلومه وكتتبه . ويسر لنا طبعها وثثمرها 
وعم المستفيدين خيرها وبرها ظ 
1 0 ب العبد السكئيب الحرون 
' / سلبوار, السررى 


بوم تعبان سنة وغ؟! 


